
لأولاالجزء

الدولىالتفاوضظاهرةحول

الإنسانىالسلوكأبعادإحدىهىالتفاوضظاهرةبأنالقولالمبالغةمنليس

الإجبارفيهيبدوالذى،الحالىالدولىالمشهدقتامةمنالرغمعلىو،الرئيسية

نأيجبأنناإلا،الدوليةالعلاقاتلإدارةالرئيسيتانالظاهرتانالأدتانهماوالقوة

التىالكثيفةالدوليةالتفاعلاتمنالواسعةالشبكةإلى،الضيقالإطارهذانتجاوز

إقليميةودوليةمنظماتودولمن،الدوليةالوحداتمنضخقاعدداتربط

.للجنسياتوللقاراتعابرةومؤسسات

يأتىو،تعاونوصراععلاقاتتتضمنالتفاعلاتمنالكثيفةالشبكةهذه

هذاوالصراعهذالإدارةالرئيسيةالأدواتإحدىليشكلالدولىالتفاوض

حيث؟ذاتهاحدفىكافيةليستالتعاونفىوالرغبةالحاجةإنحيث،التعاون

هذاتحقيقكيفيةحولللتفاهمأساليبأوطرقتطويرالرغبةأوالحاجةهذهتقتضى

هىالتى،الصراعحالةفىأما.التفاوضالأساليبأوالطرقهذهوأحد،التعاون

فىمحوريةمكانةوالتساومللتفاوضفإن،الإنسانىالوجودجوهرالبعضعند

للعنف.للجوءوكبديل،الصراعهذاوإدارةلتسويةكسبيلالصددهذا

فوقيةسلطةغيابفى،الدولىالصعيدعلىالتفاوضيةالأداةهذهأهميةتزداد

الدولية،الوحداتبينوالتفاعلاتالعلاقاتفيهاوتتعقد،الدولىالمجتمعتدير

لكتمسبقكماوتشير،منتشرةأصبحتتعبيراتوهى،الدوليةدونومافوقوما

إلخ،...الجنسياتالمتعددةوالشركات،الدوليةوالمؤسساتالمنظماتمنهائل

ومن.وتنوعهاضخامتهالفرطالصعوبةبالغأمرالتفاعلاتهذهحصرأنوالمؤكد
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)العمليةنسميهمابواسطةالتفاعلاتهذهمنالأكبرالجزءيدارأنالفبيعى

التىالصراعاتمنالضخمالحجملتسويةكأداةالتفاوضعنفضلأ،"التفاوضية

فىالتفاوضيةالأداةأهميةببساطةيتبينأنللمرءويمكن،الدوليةالبيئةتشهدها

ضوءفىالدوليةالتفاعلاتفىالصراعظاهرةتشغلهاالتىالمحوريةالمكانةظل

سبق.كماعلياسلطةغياب

ماولكن،أساسىبشكلالديبلوماسيةمهنةالدولىالتفاوضمهنةكانتوقديفا

احتكارمنجعل،شديدوتداخلوتنوعتعقدمنالمعاصرالعالميشهده

نفسه.الوقتفىمطلوبوغيرممكنغيرأمراالمهنةلهذهالديبلوماسية

التىالتفاوضيةالتفاعلاتلأنماطالمسبوقوغيرالضخمالعددبحكموذلك

كبيرقدربهيتسموما،الدولىالمستوىعلىوالأفرادبلوالمؤسساتالدول!تمارسها

الجمركية،التعريفةقضايامثلألأخذ،كبيرفنىوتنوعتعقدمنالتفاعلاتهذهمن

لهاالتصدىوالديبلوماسيونالساسةيستطيعلادقيقةفنيةتفاصيلمنبهايحيطوما

لاوقضايامسائلمن،إلخ...الفكريةالملكيةكحمايةموضوعاتأو،بمفردهم

العلميةبتعقيداتهاالبيئةقضاياإلىيمتدأصبحالدولىفالتفاوض،لهاحصر

وخدمية،وسياحيةوصناعيةزراعيةمنالاقتصاديةالحياةنواحىوكافة،والفنية

الخارجى،والفضاءالطبيعيةالمواردك!دارةالتعقيدبالغةبطبيعتهاقضاياعنفضلأ

المعقدةالفنيةالتفاعليةلأشكالاوألوفمئاتيستعرضأنيستطيعالمرءأنوالحق

ضبطوالديبلوماسيينالساسةمهمةمنيجعلبما؟الدولىالتفاوضإليهاامتدالتى

يجبالتى،المعقدةالفنيةالقضاياهذهفىوالاتفاقالتفاوضوأطرالسياسيةالمواءمة

.الفنيونيتولاهاأن

وخبراءوساسةدييلوماسيين،الجمغإلىيصلأنإذنالكتابهذامنالهدف

مصالحتمسأمورفى،دولىتفاوضعمليةمواجهةفىأنفسهميجدون،فنيين

كلوفى،خاصةأوعامةمؤسساتخلالمنللوطنجزئيةمصالحأوقومية

خلالمنذلكو؟الأمثلبالشكلوتحقيقهاعنهاالدفاعيجبمصالحالأحوال

للتفاوضمستوىأىوعلى,مسئوللأىمنهجىوعلمىمبسطإطارتقديم

وراءوأملأسعتا،والخاصةالحكومية،للأدنىالأعلىالمستوياتمن،الدولى

الرشيد.والسلوكالقرار
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الأولالفصل

الدولىالمفاوضمن

منعمليةفهى،العمليةحياتنافىالتفاوضعمليةنمارسجميغافكلناسبقكما

ذإ؟مختلفأمرالدولىالتفاوضمهمةأنعلى،الرئيسيةالبشرىالتفاعلعمليات

بها.الخاصةتعقيداتهاوقواعدهالهاودولهمعننيابةأفرادبهايقوم

تبدوبل،الفكرىوالاكاديمىالمستوىعلىكبرىقضيةيثيرالسابقالقولهذا

يمكنمهاراتهوهلبمعنى،فن؟أمعلمالتفاوضهل:وهى،عامةكقضيةأحيائا

دونالبشربعضيملكهاخاصةمواهبمنتنبعمهاراتهوأم،اكتسابهاوتعلمها

منكثيرعلىأيضاتنسحبتساؤلاتهىو(؟آخرأوبشكلفنأنهاأى)الآخرين

تجنبه،ننوىالذىالشديدالتبسيطهذاأنالحقيقهفىو،الحياةوالسياسةمجالات

التىو،الأكاديميةالدوليةالمفاوضاتدراساتمنجداكبيرعددخلفكان

.الصددهذافىالمعروفةللثنائياتوففابينهافيمااختلفت

برؤساءيبدأون،الأفرادمنكجرعددالدولىالتفاوضبمهمةيقويمأنهفالمعروف

أشخاصو،الديبلوماسيينوالوزراءومساعديهمبكبارمروراأنفسهمالدول

كثيرفىنراهماهوو،الحكومىالعملخارجمنأحيائاالمهمةبهذهللقيامينتدبون

تفوضماكثيراالتىالأنجلوساكسونيةالدولفىخاصبشكلو،الدولمن

فىالمحامينأوالخاصةالأعمالقطاعمنأوأكاديميةخلفياتمنعامةشخصيات

منأكثربينيجمعونهؤلاءمنكثيراأنالملاحظو،معنيةدوليةتفاوضمهمات

.الصددهذافىإضافيةقدراتوخبراتيعطيهممما؟الخلفيةهذهمنجانب
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بالصدفةدولمحهمفاوضه

بينكثيفةتفاعلاتشبكةوجودو،المعاصرالعالمتعقيداتأنالمعروف

سبق-كماخلقا،البشريةتاريخفىسابقةمرحلةأيةيفوقبشكلالدوليةالوحدات

فوجدت،المجالاتكافةفىالفنيةالدوليةالمفاوضاتمنمعقدةوعديدةأنماطا

التقليديةالقنواتخلالمنالمفاوضاتهذهإدارةعلىقادرةغيرنفسهاالحكومات

الديبلوماسيينخلالمنأى،الخارجيةوزاراتوالديبلوماسيةالقنواتتحديذاو

اتفاقيةثفاصيلحولالتفاوضبمهمةالقيامعليهمالصعبمنالذين،المحترفين

تناطالمهمةهذهأصبحتثممنو،أكثرأوبلدينبينمثلآالجمركيةللتعريفة

بتسهيلأوب!شرافالتخصصاتهذهمنالدولهذهفىالمسئولينكبارمنبالفنيين

الأخضرالضوءوالساحةيعدواأنعليهمالذين،الساسةوالديبلوماسيينمن

يصلأنيمكنالذىالمدىوالخطوطتوضيحو،المفاوضاتهذهمثلبدءلإمكانية

هؤلاءمنبعضاإنبالقولأبالغلالعلىو.الصددهذافىالاتفاقيةأطرافإليه

خبرتهمنمتأخرةمرحلةفىحياتهفىمرةلأولالتجربةهذهيمارسقدالمفاوضين

إحالتهلحينمحدودةسنواتعلىالصددهذافىممارساتهتقتصرقدو،الوظيفية

حالةعلىخبرتهتقتصرقدأخرىأحيانوفى،آخرمنصبإلىنقلهأوللتقاعد

استعدادوكبيرةمهاراتوبخبراتالصدفةمفاوضيتمتعقدو.واحدةتفاوضية

مربكاأمرالهبالنسبةالمسألةتكونقدكما،المفاوضاتمسألةمعللتعاملفطرى

له.داعىلابشكلوومحيرا

بالارتباكالمفاوضهذايشعرألاالكتابلهذاالأساسيةالأهدافأحدو

المحترفالمفاوضتزويدو،المفاوضهذاإعدادهوالهدفالعكسبل،والحيرة

عمله.فىلهمفيدةومتكاملةتكونأنفىنأملبرؤية

أساسيةخلفياتومفاهيم

الشروطأوالمفاوضبمهارةعملياوأكاديميانسميهعماالحديثأنالواقعوفى

منكبيرااهتمافانالتأمورعنعبارة،الدولىالمفاوضفىتوافرهاالواجب

وأالديبلوماسيةفىالرئيسيةالمؤلفاتو،أنفسهمالمفاوضينووالباحثينالكتاب
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كتابالمؤلفاتهذهأشهرمنو،المسألةلهذهتعرضتالدوليةالشئون

iserei11aceDuتتوفرأنيجبالتىالصفاتعنتحدثالذىعشرالثامنالقرنفى

التى،العديدةالكتاباتوالدراساتذلكبعداستمرتو.الجيدالمفاوضفى

الماهر.المفاوضفىتوافرهايجبالتىللصفاتالتأصيلحاولت

،الكتاباتوالدراساتمننموذجيننستعرضأنهناالذكريستحقمماو

فىأشهرهممنو،التجاربذوىالمفاوضينبأيدىالكتاباتنموذجالأولالنموذج

منكبيرعددفىبلادهمثلالذى"!هاريمانالأمريكىالمفاوضالصددهذا

و،الفيتناميةالحربمفاوضاتحتىوالثانيةالعالميةالحربمنذالتفاوضيةالتجارب

التعاطفوأبرزهامن،المفاوضلنجاحالضروريةالصفاتمنكبيرعددعنتحدث

عندهالتكاملو،خرالآالطرفنظرجهةوتفهمبمعنىالتعاطفوعرف،التكامل

""هاريمانأضافبالطبعو،للموقفالعاطفيةوالثقافيةالمكوناتكافةيشملأمر

.()1تفريطدونالغضبفىالتحكموكالصبرالتقليديةالصفات

تجاربعدةفىبلادهبتمثيلقام!"تريفليانهوومعروفآخربريطانىمفاوض

حددcالخمسينياتفىمصربينهامنالبلادمنعددفىسفيراوعمل،تفاوضية

علىوالقدرةتفريطدونالغضبفىالتحكموالصبرفىالماهرالمفاوضصفات

.)2(الموقفتحليل

الشهيرةالعلميةالدراسةأبرزهامنو،الأكاديميةالدراساتالثانىالنموذج

."العملىالتفاوض"بعنوان""برمانو"إزارتمانل

أهمها:،العناصرمنعدذاالدراسةهذهوضعتقدو

الطرفنظروجهةفهمعلىالقدرةيضمنبما،مشاعرهمالآخرينمشاركة-ا

لآخر.ا

لنايقدمو،سنواتعدةتستغرقأنيمكنالمفاوضاتإنحيث:الصبر2-

سنوات8)النمساويةالمعاهدةمفاوضاتمثل،الصددهذافىعديدةأمثلةالتاريخ

575مدىعلىعامين)الكوريةالحربمفاوضاتو،اجتماغا(04مدىعلى

كذلكو،الذاتىبالحكمالخاصةالإسرائيليةالمصريةالمفاوضاتهناكو(اجتماغا

الفلسطينية.الإسرائيليةللمفاوضاتالضخمالسجل
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يجبالذاتيةالثقةهذهأن،ي!"برمانو!دازارتمانيوضحو:النفسفىالثقة3-

.للمفاوضاتإدارتهلطريقةالكاملدولتهبتأييدالمفاوضبشعورمدعومةتكونأن

الجسدىالاحتمالمعنى،المعنيينيحملتحملهوو:والقوةالتحمل4-

للهجومالعصبىوالنفسىالاحتمالمعنىو،سنواتتستغرققدلأنهاوالعقلى

.)3(الصحافةوالعامالرأىمتابعةمنأوالمفاوضالآخرالطرفمن

التالية4الصفاتتحديدإلىأخرىتجريبيةدراسةوانتهت

التخطيط.فىمهارة-

.الضغوطظلفىبوضوحالتفكيرعلىقدرةوعامعملىذكاء-

.الشفوىالتعبيرعلىقدرة-

شخصى.تكامل-

.المعلوماتمنالاستفادةعلىقدرة-

.()4الموقفاستغلالوإدراكعلىقدرة-

قدمتالتىالكتاباتوالدراساتمنلهحصرلاعدذانستعرضأنيمكنناو

أنناعلى،المفارضبهايتحلىأنيجبالتىللصفاتعميقةومفيدةنظروجهات

جيذاإطازايقدمنراهالذىو،زارتمانوبرمانذكراهالذىالسابقبالتحليلنكتفى

خاصبشكلوردتالتىو،الأخرىالخصائصبعضإليهأضفنالوالصددهذافى

بشكلبوضوحالتفكيرمسألةبالذكرأخصو،الذكرسابقةالتجريبيةالدراسةفى

توفرهايجبضروريةصفةهىو،خاصبشكلالضغوطظلفىوعام

عنهاينتجالتى،الأزمةفتراتخلالالقرارصانعىو،الوسطاءوللمفاوضين

فىحاسمتأثيرذاتالقدرةهذهتجعل،الوطأةشديدةعصبيةونفسيةتأثيرات

التىالأطرافمنغيرهموالمفاوضينومستشاريهموالقرارصانعىبينالمقارنة

.التفاوضبينهامنوالتىالمختلفةبأشكالهالصراعإدارةفىتشترك

المواقفطرحكافيافليس،الصددهذافىالأهميةبالغةأيفئاالتعبيريةالمقدرةو
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لموقفهالمفاوضدراسةضرورةمنذلكيتضمنهبما،البراهينوبالأدلةتدعيمهادون

تمتعهأهميةأيضابذلكيرتبطو.الصددهذافىبلادهلمصالحوإدراكهبعناية

تعبيرأومافلفظ،الأهميةبالغةأداةهنافاللغه،اللغوىالثراءواللغويةبالمقدرة

بمجردالأزمةهذهتفادىيمكنقدو،التفاوضأثناءبالغةأزمةيسببقدمعين

الآخر،للطرفحساسيةأقللكنهو،المعنىنفسيعطىبآخراللفظهذاإحلال

نأيعنىإنما،مفاهيموألفاظحولالمعنىمنفارغهناالتفاوضأنيعنىلاوهذا

تحقيقدونالمتوترالموقفتحلأنيمكنالتىالمناوراتمنمعينةمساحةهناك

المطلوبةالصفاتمنكثيرلمناقشةسنعودو.الطرفينجانبمنحقيقيةتنازلات

.أخرىمواضعفىللمفاوض

المفاوضلعنصرمهارةالشاملالتقييم

أحدأيفئاوهو،المرحلةهذهفىالموضوعهذاتناوللتجنبسبيللافإنهللأسف

العمليين.المفاوضينلدىأقلوبدرجةالباحثينلدىالخلافيةالموضوعات

فىالآراءأغلبأنبوضوحيلحظسوفالدوليةالمفاوضاتلكتاباتيتأملمنو

يحاولالآخروبعضها،المفاوضاتفىالحاسمالعنصرهوالعاملهذاتجعللاالواقع

هذافىمحددطرحإلىالباحثينأحدتوصلوقد،أساسهمنالأمرطرحتجنب

الآتى:فذكرالصدد

كما،التفاوضعمليةنهايةقربالأقلالتنازلاتيقدمونالمهرةالمفاوضينأن-أ

اثناءفغالةبطريقةأى،ديناميكىبشكلالتنازلاتاستخداميجيدونأنهم

.التفاوض

المهرةغيرمنللخصموأفضللقوتهماستغلالأأقلالمهرةالمفاوضينأن-ب

الفوزفإنالقوةتساوىحالةفىولكن،أكثرينجزبالقوةيتمتعمنأنبر-

.()5مهارةللاكثر

التالى:للطرحوففاهذاتطويرحاولتولقد
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إلىضئيلأالفارقيكونأوالتفاوضلأطرافالنسبيةالقوةتتساوىعندما-أنها

.المفاوضاتنتائجحسمفىأكبردوزاتلعبأنيمكنالمفاوضمهارةفإن،كبيرحد

القوىتوازنكانلوحتىبلادهخسائرمنيقللأنيمكنالماهرالمفاوضأن2-

منلمزيدبحاجةيزالولانظرىالأخيرالافتراضهذاأنعلى،صالحهغيرفى

لأدلة.ا

الآتى:ملاحظةينبغىالصددهذافىاستنتاجاتنانطرحأنقبلأنهالحقيقةوفى

متكاملبنقاشرهنأمرهىشاملبشكلالتساؤلاتهذهمعالجةأن-ا

نأراعيناولقد،عليهاتؤثرالتىالعواملكافةودراسة،الدوليةالمفاوضاتلموضوع

أغلبمعللتعاملأخرىمرةسنعودإنناحيث؟مختلفبشكليتمهناتناولنا

هناالمعالجةإنحيث،مختلفبشكلولكنالمفاوضاتبموضوعالمحيطةالعناصر

.المفاوضلهاعدادلرؤية

المفاوضاتمعالجةفىالسياسيةالمدرسةإلىننتمىالآخرالتحليلفىأننا-'

،المفاوضاتحسمفىالقوةاعتباراتمنالنهايةفىتغئبمدرسةوهى،الدولية

وأالعسكريةالتقليديةالقوةحساباتفقطتعنىولا،وشاملةنسبيةهناوالقوة

العلمية،السياسيةالدراسةتجاوزتهاقدالمسائلهذهأنالتصوروفى،الاقتصادية

حساباتأنيدركفالكل،المتعمقةوالفكريةالإعلاميةالتناولاتحتىوكذلك

بل،والاقتصاديةالسياسيةالعواهلكافةفيهاتدخلالتعقيدبالغأمرالقوة

والخارجية.الداخليةوالثقافيةوالاجتماعية

النماذجعشراتلناتقدمالدوليةوالعلاقاتالدوليةالمفاوضاتفىوالتطبيقات

فالنظرة،البنميةالأمريكيةالمفاوضاتمثلأذلكمن؟المنطلقاتهذهصحةتثبتالتى

منمجموعةولكن،الطرفينبينالقوةمعاييرفىلهنظيرلااختلالأتجدقدالسطحية

منكبيرحدإلىقيدت،الطرفينلدىوالداخليةالإقليميةالدوليةالمعقدةالعوامل

،المفاوضاتلهذهنظرهاوجهةمنالمثلىالنتيجةفرضفىالمتحدةالولاياتقدرات

عسكرياالأقوىالطرفمنأفضلنتائجعلىالحصوليستطيعقدصغيردولىفطرف

.تالموضعفىسنرىكما،الجانبينبينشاقةمفاوضاتفىواقتصاديا

02

o b e i k a n d l . c o m



عواملضمنيحسبأنيجبالمفاوضمهارةعنصرفإنالأحوالجميعوفى

هذهكافةتعرضسوفالتاليةالفصولو،التفاوضطرفىلدىالقوةوعناصر

شاملة.منظومةفىالحوامل

؟التفاوضتعلميمكقهل

نأعلينافإن،ذلكمعو،الكتابهذامحورهوالبسيطالسؤالهذاكانربما

طويلةقائمةضمنالسؤالهذايندرج،الأمرحقيقةفىو،البدايةمنذمعهنتعامل

وتعالج،الظواهروالمفاهيممنعددحولكلهاتدورمشابهةعديدةأسئلةمن

الأمور،تستحقعماتزيدالتعقدمنبدرجةأخرىأحيائاو،شديدبتبسيطأحيائا

من.السنينمئاتمنذالمفكرينوالفلاسفةوالبشريةحيرتتساؤلاتمنجزءفهو

المهاراتتعلمإمكانيةو،القيادةتعلمإمكانيةحولالتساؤلالشهيرةأمثلتها

الصعبةالقضيةهذهفىالخوضسوىلناسبيللاأنهأحسبو.عموفاالإبداعية

مهاراتمنبهيتمتعونفيمايتفاوتونالبشرأنالواضحفمن،الكتابهذابدايةمنذ

نرىمثلما،الآخرينعنتزيدبدرجةبهايتمتعالبعضوأن،كبيرةبدرجةتفاوضية

علىتزيدخاصةبقدراتالنادرالبعضيتمتعحيث؟القياديةالمهاراتفى

إذاوأنهالتفاوضوالقيادةبينفارفاهناكأنأخرىناحيةمننرىأنناإلا،الآخرين

والتعلم،التدريبنظمخلالمنالقياديةالمهاراتبعضإكسابالممكنمنكان

التدريبخلالمنيمكنحيث؟التفاوضلمهاراتبالنسبةكثيراأفضلالأمرفإن

بعض!اكتسابعلىالبشريةالخبراتوالعناصرمنالعديدتدريبالمنهجىوالتعلم

المهارةمنبدرجةالتفاوضمنالعناصرهذهتمكنالتى،التفاوضيةالمهارات

العملفريقخلالمنتساهمأنيمكنالأقلعلىأو،آخرإلىموضوعمنتتفاوت

مقبولة.نتائجتحقيقفىالتفاوضى

التفاوضعمليةجوهرتوضيحإلىبالأساسيهدفالكتابهذافإنهنامنو

عمليةخلالتجرى!التىالتفاعلاتيشرحو،التفاوضملفإعدادكيفيةو،الدولى

العملية.هذهإدارةلكيفيةمتكاملأبرنامخاتقدمبحيثالتفاوض

يساهمأنيمكنالتفاوضلعمليةالمتكاملالمنهجىالإعدادأنبهذانرىحيث

بشكلالدولىالتفاوضمهمةأداءعلىالقادرينالأشخاصمنأجيالإعدادفى
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لاالذينحتىأو،الصددهذافىطبييةوصفاتبمهاراتالمتمتعونسواء،أفضل

والثقةالتحملوالصبرمثل-عليهاتدريبهممعذلكيتوازىبحيثبهايتمتعون

إجراءبكيفيةعميقةمعرفةإكسابهمالحضور-والتخطيطيةالمقدرةواللغوىوالثراء

وبأبعادبجوهرمهارةالأقلالمفاوضينمعرفةفإدنالأقلفعلى.التفاوضعملية

وكذلك،مهارةأقلهموالتفاوضيخوضونتركهممنأفضلالتفاوضعملية

العملية.هذهبأبعادوبجوهروعياوفهفااقل

!!*!هد
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الثانىالفصل

التفاوضىالسلوكومحدداتالمفاوضاتملفإعداد

ليسأنهعلى،الدوليةالمفاوضاتموضوعلفهموللاقترابعدةمداخلثمة

كيفيةأى،المدخلهذاخلالمنالموضوعهذاتناولمنعمليةأكثرأوأفضلهناك

حجربمثابةو،المفاوضقوةعناصرأهممنيعدالإعدادهذا،التفاوضملفإعداد

.لأداءاتقييموالنجاحفىالزاوية

بموضوعهيحيطالذىالمفاوضذلكهو،الماهرالمفاوضالأمرنهايةففى

سنرىكما-هىالمهارةوهذه،بهالمحيطةالمختلفةبالأبعادو،كاملةإحاطة

إعدادلكيفيةنعرضسوفو،التفاوضىالموقفقوةعناصرأحد-أوضحبشكل

.المفاوضبهايقومأنيجبالتىالخطواتاستعراضخلالطمنالملفهذا

الاولى8الخطوة4الاولالمطلب

افافىهدووضوحالتفاوضمحللةالمسأ

أنهشكولا،قبلمنأشرناكما،لهاحصرلاعديدةالدولىالتفاوضمجالات

ساعاتالعادىالمواطنأوالمراقبأوالباحثيقضىأنالذهنيةالرياضةقبيلمن

،تعقذايزدادعالمفى،العديدةالأنماطوالمجالاتهذهلحصرالبحثوالتأملمن

التعقد.هذاوالتداخللهذانهايةلاكأنو،تداخلأو

عميقةاختلافاتثمةلكنو،التفاوضيةالعمليةطبيعةفىمشتركةعناصروثمة
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التجارةوالاقتصادفمجالات،للتفاوضالمختلفةالأنماطبينأيضئاجوهريةو

الحصر،علىتستعصىفرعيةموضوعاتوعناوينقائمةتشملحدودبلاالمتنوعة

وأ،حرةجمركيةمناطقبإنشاءخاصةمسائلعلىيقتصرفقطالأمريعدلمو

كلوعموقا.إلخ...جمركيةإعفاءاتأو،قروضتقديمأو،استثمارتسهيلات

تتفاوتسياسيةموضوعاتحولالتفاوضعنتختلفطبيعةلهاالمفاوضاتهذه

وأحدوديةخلافاتتسويةمثل،القوميةبالمصالحمساسهادرجةوخطورتها

موضوعاتمنحصرهايمكنلاقائمةعنفضلأ،مسلحةأوسياسيةنزاعات

إلىتمتدأصبحتالتى،الاجتماعيةوالإعلاميةوالثقافيةالمجالاتفىالتفاوض

منسواء،الفكريةالملكيةحمايةوالمنظمةالجريمةوالمخدراتوالإرهابمكافحة

التعقيد.الشديدالجماعىالتفاوضأوالثنائىالتفاوضخلال

هذهفىالتفاوضعمليةإلىينظرأنيجبلاالرئيسىالتفاوضىالقرارصانع

التعامل،والأدواتنفستطبيقتقبل،واحدةطبيعةمنبوصفهاالمختلفةالمجالات

تفاوضية.حالةلكلمختلفةطبيعةتفرضالمختلفةالتفاوضيةالأنماطوفالنماذج

،التفاوضمحلمسألةكليعاملأنيجبأنهيدركأنيجبالماهروالمفاوض

استخلاصوالتعلمعدمهذايعنىلاو،المستقلةطبيعتهالهاخاصةحالةبوصفها

أنهوموضوعيةتحديذاأكثربشكللكنو،الأخرىالتفاوضيةالأنماطمنالدروس

سليم.منهجىوعلمىبشكل،والدلالاتالدروساستخلاصيجب

بشكلالتفاوضمحلالمسألةمعرفةهىالتفاوضملفإعدادفىإذنالبدءنقطة

يكونأنيجب،الاستثمارحمايةبموضوعيتعلقالأمركانفإذا،دقيقوشامل

بأكبرو،بلادهفىالاستثمارقوانينوبأوضاععميقةوكاملةدرايةعلىالمفاوض

نأيجبهناالمعرفة.الآخرالطرفلدىالمسألةهذهعنالمعلوماتمنممكنقدر

نأالديبلوماسيونوالساسةيستطيعهنامن،سطحيةليستودقيقةوشاملةتكون

،الاستثماراتحمايةمجالفىدوليةاتفاقيةمسألةفىالتفاوضعمليةيقودوا

يتمتعونالذينوالفنيينالخبراءمنمناسببعددالتفاوضوفدتسليحيجبولكن

بالطبعو،حرلهاالتباحثسيتمالتىالفنيةالجوانبعندقيقةوكافيةبمعلومات
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المشاركالديبلوماسىوالسياسىيكونأنيجببل،الخبراءهؤلاءوجودلايكفى

.الموضوعهذافىالرؤيةوضوحمنقدربأكبرتسليحهوإحاطتهتمقد

وأالملهاةتكون،التفاوضموضوعبشأنالمعرفةوالرؤيةوضوحغيابفى

أشكالفىبلادهملتمثيلالظروفتقودهمالذينمنكثيرفيهايقعالتى،المأساة

ثمومن،بالموضوعحنكةودرايةأكثرلهمنظراءمع،الدولىالتفاوضمنمختلفة

.التفاوضخلالكثيراأفضلموقففى

يجببل،المختلفةالفنيةأبعادهوالتفاوضبموضوعالكاملةالإحاطةتكفىلاو

الفنىالخبيرأوالدلمح!لوماسىاوالسياسى-هومنكانأتا-الدولىالمفاوضتسليح

عمليةمنيريدهعماواضحةكاملةبأهداف،شركتهأوحكومتهيمثلالذى

العملصعوباتأكبرأحدهوالبساطةبالغالأمرهذاأنالغريبو،التفاوض

للمفاوضأوالتفاوضلوفديتوفرلاعندما،الثالثالعالمدوللغالبيةالخارجى

بدلاتأوالسفرمجردالأمريصبحوإليهايسعىالتىالأهدافعنواضحةرؤية

عمليةأيةيفوقبشكلوالتفاوضيةالعمليةأبجدياتبينما،الاجتماعاتحضور

المباحثاتهنالهدفومعرفةالأهدافوضوحضرورةهى،أخرىاتصالية

الآخر.الطرفمعوالمفاوضات

علىبالإجابةنبدأيجعلناالأهدافوضوحأنالعلميةالدراسةلناتكشفو

منأم،اتفاقإلىالوصولأجلمنالتفاوضنريدحقاهل،مبدئىرئيسىتساؤل

؟أخرىأهدافتحقيقأجل

هوبل،الأولىللوهلةيبدوقدكماغريئاأونظرئاليسالرئيسىالتساؤلهذا

ذلكفىبما،الاتصاليةالتفاوضيةالعمليةأشكالكافةفىمنطقىومشروعتساؤل

خطورةوأهميةأكثريصبحلكنومثلأ(الشركاتبين)الدولىغيرالتفاوضأنماط

الدولى،للتفاوضالأهميةبالغةحالاتبالفعلهناكأنذلك؟الدولىالنطاقفى

الدوليةالأطرافأوالدولةإدارةإطارفىإنماو،اتفاقإلىالوصولبهدفليس

.)6(الخصوصبهذاعديدةوشيقةالأمثلةو،عموفاالخارجيةسياستهاولعلاقاتها

توفرهماعلىاعتماذا،الاتصالعلىالحفاظلمجردللتفاوضالدولتلجأفقد

فىواضخاأمراهذاكانو،الأطرافبينالنظروجهاتلتبادلمنبرمنالمباحثات
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أشهرهاو،الباردةالحربخلالالأمريكية-السوفييتيةالتفاعلاتمنكثير

ماذلكإلىنضيفانيمكنو،الثانيةالعالميةالحربأعقابفىبرلينمفاوضات

بالنسبةوذلك،عديدةمراحلفىالفلسطينية-الإسرائيليةالمفاوضاتعرفته

الإسرائيلى.للجانب

منو،الحروبأوالعنفلتجنبسعياالوسيلةهذهإلىالدولتلجأقدكما

الحربقبيلالنازيةألمانيامعالبريطانية-الفرنسيةالمفاوضاتذلكأمثلةأشهر

محاولاتبعضأيضاو،فاشلةاستراتيجيةكانتأنهاثبتماهىو،الثانيةالعالمية

الأوسط.الشرقمفاوضاتفىالخارجيةالتدخل

مفاوضاتهفى!موسولينى9فعلمثلما،الخصمعنالمعلوماتجمعأيفتاهناكو

منالدولتينفعلوردودمواقفحقيقةلمعرفةم0391عامفرنساوبريطانيامنكلمع

شجعالدولتينمنجادغيرموقفعنالمفاوضاتكشفتو،الحبشةغزو

باحتلالبالفعلقاممعروفهووكما،العسكريةبمغامرتهالقيامعلى""موسولينى

الحبشة.

اللجوءأسبابأكثرمنهىالخصمعنمعلوماتجمعمسألةأنالحقو

الاقتصاديةوالتجاريةالمفاوضاتفىتحدثقدو،الاتفاقبغرضليس،للتفاوض

مجالاتفىالآخرالطرفعنمعلوماتاكتشافشركةأومادولةهدفيكونعندما

بطريقةالمعلوماتمنقدرأكبرعلىتحصللكىالحيلةلهذهتلجأو،معينةاقتصادية

."الصناعىالتجسسدابيسمىماإلىاللجوءمنبدلأمشروعةوعلنية

،والخداعالتضليلبهدفللتفاوضالمتفاوضةالأطرافتلجأقدأخرىناحيهمن

أنهكما،السياسةعالمفىتصورهالسهلمنأمرهوو،حقيقيةغيررسائلنقلو

الأمثلةأشهرمنو،الأخرىالتفاوضمجالاتفىكبيربشكلالحدوثواردأمر

هجومهاعلىللتغطيةالمتحدةالولاياتمعمفاوضاتفىالياباندخولالتاريخية

عامالمجرمعالسوفييتىالأتحادمفاوضاتكذلكو،هاربور""ييرلعلىالوشيك

19c1الدولة.هذهلغزواستعداداتهعلىالتغطيةوللتضليلم

وأماشركةتلجأعندما،التجارىالتفاوضفىحتىيحدثقدالتضليلهذا
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استعداداتعلىللتغطيةأوالأسواقلتضليلماطرفمعللتفاوضدولةحتى

إلخ....جديدمنتجلطرح

التفاوضمثل،ثالثطرفعلىللتأثيرالتفاوضالأخيرالمعنىهذامنيقتربو

ما.تجاريةترتيباتحولالاتفاقأوللتعاقدالسعىعلىثالثةشركةحفزأولحث

أشهرهامن،عديدةبنماذجحافلةالدوليةالعلاقاتعالمفىالتاريخيةالأمثلةو

السوفييتىالتفاوضخلالم9391عامبريطانياوفرنسامعالسوفييتمفاوضات

.)7(الأخيرةمعالتساومىالسوفييتىالموقفتحسينبهدف؟النازيةألمانيامع

لهلاتفاقالتوصلعدمبقصدالتفاوضحتىأنهلايوضحالسابقالعرضهذا

إلىالوصولبغرضالتفاوضأشكالوبأنماطبالنافما،عديدةأنواعوأشكال

يتم.لمأمذلكتمسواء،اتفاق

الرشيدةبالقراراتالخاصةالقواعدمعكبيراتبايتاالتفاوضىالقراريمثللاو

المختلفةللجوانبالكاملالإدراكوالرؤيةوضوحأهميةحيثمن،عامبشكل

الدقيقالتحديدهذاخلالمنو،دقيقبشكلالمصلحةتحديدو،بالموضوعالمحيطة

فيه.لبسلاواضحوبسيطبشكلالتفاوضخطواتأواستراتيجيةتبنى

الثانية8الخطوة4الثانىالمطلب

جيداالآخرالطرفمناعرف

الآخر؟الطرفأومن

،أخرىأطرافأوالطرفمعحوازابل،الذاتمعحوازاليسالتفاوض

هذا.فإنالأخرىالأطرافأوالطرفهومنبتحديدالثانيةالخطوةنبدأوعندما

السؤالفهذا،الأحوالمنحالبأىحاصلتحصيلليسو،ساذخاليسالسؤال

لمعرفةبالفعلحاجةهناكتكونقدالأحوالبعضففى،الأبعادومتعدد،مركب

الحالاتفىو،مثلا(التجارىالتبادلتفاوضفى)الآخرالطرفسيكونمن

وأالحدودكنزاعات،واضخاالآخرالطرفتحديديكونعندماالأغلب
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ف!ن،التفاوضأشكالأغلبفىالحالهومثلماإلخ...الجمركيةالإعفاءات

بفهميتعلقو،تعقيذاواتساغاأكثر،آخرمعنىإلىينصرفالسؤالهذاتحديد

المستوى:مستويينإلىينقسمالفهمهذا،الآخرالطرفهذاظروفوحقيقة

فوقوحداتحتىأودوليةبوحداتيتعلقالأمركانإذا:الأول

معرفةإلىينصرفالمعنىهنا،تتفاوضدوليةمنظماتأوشركات،لأفرادا

بأبعادهالتفاوضىالموقفاستشرافومحاولةفهموالوحداتهذهظروف

الذينالأفرادفهمإلىينصرف؟الثائىوالمستوى،لآخراالطرفلذلكالمختلفة

بالأمرليستوضخمةخطوةأمامإذننحن،الدوليةالوحداتهذهيمثلون

وجه.أىعلىاليسير

دولة4الأخرلطر!ا

،تتفاوضعندماالدولهو،معهنتعاملالذىالرئيسىالهدفف!نالحالبطبيعة

هذهفىالتفاوضى-سلوكهيفهمويعرفأنالمفاوضيريدالذىفالآخرثممنو

الدولة.:الآخرالطرفهو-الحالة

وزارةأوالخارجيةوزارةيمثلالذىللمفاوضالثانىالسؤالفإنهنامنو

أوضاععنمناسبوكافإلماملديهيكونأنيجبأنههو،الصناعةأوالزراعة

نسبىأمرهىالمعرفةهذهوالإلمامهذاالحالبطبيعةوالآخر--الطرفالدولة

ضبطونزعمسائلفىيفاوضقنيحتاجهفما،لأخرىتفاوضيةحالةمنيختلف

يحتاجهماتفوق،ماحدإلىكبيرةمعرفةهوالحدوديةالنزاعاتلتسويةأوالتسلح

التعليم.مجالاتفىالمنحتبادلوللتعاوناتفاقكعقدمسائلفىيفاوضقن

التى،العامةوالأساسيةالمفاهيموالأبعادمنعدداسنستعرضالجزءهذافىو

تشكلالتىو،الداخليةبالعواملالسياسةعلمفىنسميهلماالعامالإطارتشكل

المختلفة.للدولالتفاوضيةالمواقفوالسلوكعلىالمؤثرةوالمكونةالعناصرأهم
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للدولةالتفاوضىالسلكمحددات4الثالثالمطلب

الداخليةالعوامل

تحديدفىأهميةالعواملأكثرمنالداخليةالسياسيةالعواملأوالمتغيراتئعتبر

نهايتهاإلىبدايتهامنذالتفاوضعمليةفىتأثيراأكثرهامنو،التفاوضىالسلوك

الخصوصية.والحيويةمنعاليةدرجةعنيعبربشكل

العلميةالدراساتخصصتهاالتىالمساحةأناكتشافعندالبعضيتعجبقدو

أهميةأقلأخرىبمحدداتمقارنةكبيرةأهميةالمتغيراتهذهتعطلمللمفاوضات

الاجتماعىالنفسعلماءتأثيرغلبةإلىيرجعماهوو؟التقاوضىالسلوكتحديدفى

شعوريفسرالنقصهذا.الدولىالتفاوضذلكفىبما،عموفاالتفاوضدراسةفى

تخاطبلاالتفاوضدراساتمنكثيرابأنالعمليينالمفاوضينأوالممارسينبعض

يوجدفإنهذلكومع،العمليةالممارسةأثناءمعهايتعاملونالتىالجوهريةالقضايا

عمفاورؤيةقدمتأنهاإلا،قلتهامعالصددهذافىالرائدةالدراساتمنعدد

منفإنه،المسألةلهذهالدارساقترابإلىواستنادا،الظاهرةهذهتحليلفىملحوخما

الآتية:العناصرخلالمنالداخليةالمتغيراتهذهمعالتعاملالمهم

الخارجى!السياسىالقرارعسنعآلية-

موضوعتجاهالاجتماعيةوالسياسيةالقوىوالعامالرأىاتجاهات-

.المفاوضات

الخارجىالقرارالسياسىصنعآلية

دولة،أيةفىالسياسىالقرارأشكالوصورإحدىإلاليسالتفاوضىالقرار

مجالاتعنتخرجالدولىالتفاوضمجالاتبعضأنللبعضيبدووقد

التفاعلاتمعظمتقعالأمرحقيقةفىأنهعلى،السياسىالقرارئمومن،السياسة

السياسية،المواءمةو،الخارجىالسياسىالقرارإطارفى،الدولىبالتفاوضالمسقاة

الاستثماروالتجارىبالتبادلالخاصةالقراراتأننعرفكلنا،الأمرنهايةففى

سياسية.قراراتفيهاتتخذمسائلكلهاهى،الثقافىوالتعاونالزراعىوالتعاون
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قواعدإطارفىمختلفتيندولتينمنشركتينبينمفاوضاتتدورعندماحتىو

تسودالتىالسياسيةالتوجهاتوالأوضاعفإن،الطلبوالعرضوالسوق

نهايتها.إلىبدايتهامنالتفاوضعمليةعلىكبيرةبدرجةتؤثرالدولتين

العاملهو،الخارجىالقرارصنعآليةأى،العاملهذافإن،الأمرحقيقةفىو

نهايتها.إلىبدايتهامنذمفاوضاتأىفىالحضورالدائم

بعضعلىالضوءإلقاءالمفيدمنفانهعديدةعمليةومنهجيةلتفاصيلتجنئاو

المختلفة.جوانبهاوالمسألةهذهتوضحالتىالعناصر

منوالديموقراطيةالمؤسسيةدرجةبتباينالخاصةوالمعروفةالحقيقةأولأفنلاحظ

المؤثرةوالقوىالمؤسساتتتعدد،المؤسسيةالسياسيةالنظمفىأنهو،لآخرمجتمع

القرارصانعينفردولا،واحدةقوةبهاتنفردلاو،السياسىالقرارصنععمليةفى

لنظمخلافاهذاو،السياسىالقراربصنعحكومةرئيسأودولةرئيس،الرئيسى

الرئيسىالقرارصانعفيهاويتمتع،المؤسسيةمنأقلدرجةتعرتأخرىسياسية

إلىسياسىنظاممنتتفارتالسياسىالقرارصنععلىالرقابةأنكما،أكبربحرية

الديموقراطيةغيرالدولوالبعضوبعضهاالديموقراطيةالدولبينحتى،آخر

البعض.وبعضها

القرارصنعطريقةو،بهيعملالذىالتفويضحدوديدركإذوالمفاوض

أيضاعليه،بهايكلفالتىالتفاوضعمليةعلىذلكنتائجو،بلادهفىالسياسى

القرارصنععمليةأثرو،الآخرالطرفبهيعملالذىالتفويضحدوديدركأن

التفاوضى.سلوكهعلىبلادهفىالسياسى

المعاصرالواقعمنأو،الحديثالتاريخمنسواء،واضحةالعمليةالحياةأمثلةو

لصانعيمكنالمؤسسيةغيرالسياسيةالنظمففى.المفاوضونمعهيتعاملالذى

المباشرةتعليماتهيصدرويريدمنيفؤضأومباشرةيفاوضأنالسياسىالقرار

نأيجبالتىالمؤسسيةالسياسيةللنظمخلافا،نسبىقياسىزمنفىوالحاسمة

التشريعيةوالمؤسساتمنمقبولةو،عامةسياسةينفذأنهمنالمفاوضيتأكد

تتفاوت،عديدةبإجراءاتيمرأنيجبالتفاوضيةالمواقفتعديلوأن،التنفيذية

لآخر.مجتمعمنوبطئهاسرعتهافى
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عديدةحكوهيةمصالح

عننتجتقدو،للمفاوضينالأهميةبالغةأخرىقضيةالمسألةبهذهيرتبطو

حالةهناكتكونأنالنادرمنأصبحبحيث،المعاصرالعالمأوضاعتداخلوتعقد

لها،حصرلاالأمثلةو،وزارةأوإدارةمنأكثراهتماممحلليستواحدةتفاوض

الزراعةوالخزانةوالتجارةوزاراتيهمأمر،الجمركيةالتعريفةمفاوضاتفمثلا

بهتعتنىأمرالسلاحنزعومفاوضات،الخارجيةلوزارةبالإضافة،والصناعة

عنفضلأ،وجدتإذاالقومىالأمنمجالسو،الدفاعوالخارجيةوزارات

هذهبينرأىتوافقإلىالتوصلضرورةهذايعنىو.العسكريةالصناعات

قوتاتفاوضياموقفايقدمأنالتفاوضلفريقيمكنلكى؟المختلفةالوزارات

ومتماسكا.

سيخصصالذىالوقتعلىيزيدقدطويلأوقئاتستغرققدالعمليةهذه

معيتفاوضونوقتهممن%09يقضونبأنهمللقولبالبعضالأمريصل،للتفاوض

.)8(الآخرالطرفمعللتفاوضالباقية%ا.والى،حكومتهم

تفاوضىموقفإلىالوصولأنفالمؤكد،الوصفهذافىالمبالغةكانتوأيا

اليسير،بالأمرليس-الحكومةخارجوالحكومةفى-المعنيينكافةإرضاءأوموحد

واضحمهممثالالأورو!الاتحادمعالشراكةاتفاقيةفىالمصريةوالمفاوضات

.الصددهذافىت

ببساطةستكون،التفاوضملفإعدادفىأخرىخطوةإلىسبقماترجمنالوو

الحكومةأجهزةداخلمنمقبولتفاوضىموقفالىالتوصلضرورة

يؤخذوالمصلحةالاهتمامذاتالمؤسساتاوالوزاراتكلأنمنوالتثد،المعنبة

ممكنة.وطنيةمصلحةممبرلتحقيقضماناوذلك؟المفاوضاتفىوتمثلرأيها

هى-دولةأيةفى-الخارجيةوزارةتجعلأنالمختلفةللوزاراتالمهممنولهذا

موضوعكانسواء،الصددهذافىالمرجعو،الوطنيةالمصلحةيصيغالذىالوسيط

ثقافى.تعاونأم،جمركيةإعفاءاتأم،اقتصادىتعاوناتفاقيةالتفاوض

وحساسيةأهميةزادتكلماخاصةو،للمفاوضالمهمةالجوانبمنفإنوأخيرا
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فىالرئيسىالقراربصانعجيدةصلةعلىيكونأن،التفاوضموضوع

علىقدرةاكثركانكلما،الدولةمؤسساتفىأهميتهووزنهزادفكلما،الدولة

.المفاوضاتهذهمنالدولةأهدافتحقيقوالتوجهاتتنفيذ

السياسيةوالقوىالعامالرأىاتجاهات

التىالقضاياأغلببأن،الدولىالمفاوضتذكرةفىتبدأحقيقةتوجدلاربما

مصاعبهاودروبهاإلىيشألمأوشاءوتقوده،السياسةلعالمتنتمى،معهايتعامل

لمجتمعأوناخبةهيئةممثلالأمرنهايةفىالدولىفالمفاوض.العاملهذامنبأكثر

المفاوضاتو،يمثلهاالتىالجماعةمنالنابعةللمطالبيستجيبأنيجب،ما

مطالبتحققصيغةإلىللتوصلالتفاوضطرفىمنمحاولةآخرأوبشكل

.المفاوضونهؤلاءيمثلهاالتىالدولأوالهيئاتأوالجماعات

للعمليةالمركزىالدوروالمعلوماتبثورةالمعاصرالعالمأنالمؤكدمنو

حقيقةتجاهلالممكنمنيعدلموبل؟المستطاعمنيعدلم،الاتصاليةوالإعلامية

الاعتبارفىالأخذدونالدولىالتفاوضعملياتمنكثيرإدارةيمكنلاأنه

.العامالرأىاتجاهات

إلا،شعبىاهتماممحلليستالخارجيةالموضوعاتمنكثيراأنأحيائايبدوقد

القضايايتابعالعامفالرأى،النسبيةشديدةمسألةهوالاهتمامهذاأنالأمرحقيقةأن

مجتمعمنيتباينالاهتمامهذاأنو،أخرىأوبدرجةمصالحهتهماقالمسائلو

الحديثالحاصلتحصيلفمن.لأخرىمسألةمنو،لأخرىمرحلةمنو،لآخر

فيهايتمتعالتىوالديموقراطيةالمجتمعاتفىالعامالرأىدوربينالفارقعن

كافية.بحريةالتعبيرعمليةفيهاتمارسلاالتىتلكعن،كبيرةبحريةالإعلام

المسائلفىالعامالرأىدورتجاهليمكنلاالأخيرةالمجتمعاتهذهفىحتىو

الضرورية.الحاجاتوالقوميةالمصالحتمسالتى

المفاوضاتوالحربخلالمؤثراعنصراالأمريكىالعامالرأىكان

"ملنرأمفاوضاتفىالأهميةبالغعنصراالمصرىالعامالرأىوكان،الفيتنامية

خلافاشخصأىيقومأنالمصرىالشعبرفضعندما،م9191ثورةخلال
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التوقيعاتحركةكانتو،إملنر!معبالتفاوض"زغلول!سعدوالثورةالوفدلزعيم

الشعبمنيفاوضهاقناختياربريطانيامحاولةفشلإلىأدتالتىالضخمة

.(بريطانيامعالتعاملفىثوريةأقلأومواليةأومعتدلةقياداتمن)المصرى

المصرىالتاريخمنالمشرفةالصفحاتهذهيتناسىاليومالبعضأنالغريب

الفلسطينىالشعبيمثلقناختياراسرائيلمحاولاتإلىينظروهو،والعربى

ملنر،كربةاستذكارهؤلاءعلىللرديكفىلاو،استسلامشروطعلىويفاوضها

قدو،بريطانيامعللتفاوضم5291فبلالأقليةأحزابمحاولاتكافةبل

ف!نها،الجموعبساطةكانتمهماانهكدتالتىالمصرىالشعبحركةأسقطثها

مصالحهاعنيدافعتنونعرف،مصالحهامعرفةعلىالفدرةتملكالأفلعلى

الوقت.أكلبالأفضلبالئ!كل

الوطنىالأمنقضايامنتحديذاو،السياسةعالممنالسابقةالأمثلةكانتإذاو

خارجىتفاوضقضيةأيةفىتجاهلهيمكنلاعنصرالعامالرأىفإن،الاستقلالو

إدراكه.واهتمامهإلىالمسألةهذهوصلتماإذا

أشكالأبسطإلىحتىويمتد،والاستثمارالتجارةقضاياعلىهذايسرى

الأورويىالاتحادمعالشراكةاتفاقيةأصبحتكيفنذكروكلنا،الدولىالتفاوض

فقطليسو،المراحلمنمرحلةفىالمصرىالعامالرأىانشغالاتوقضاياإحدى

سيترتبأنهالناسأدركأنبعد،المصريينالاقتصاديينوالصناعةرجالاهتمام

.البلادفىالإنتاجوالعملسوقعلىالنتائجمنكثيرأالاتفاقيةهذهعلى

حالاتمنالعظمىالغالبيةأنإلىيشيرالعملىالواقعفمان،أخرىناحيةمنو

اهتمامأومتابعةأىبدون،النهايةحتىربماو،البدايةفىتتمقدالدولىالتفاوض

أ!ريكادولإحدىمنمصنعةلحوملشراءمفاوضاتمثلأ،العامالرأىمن

هذهمشاكللحلأوبلدينبينعمالةحركةأوهجرةلتنظيممفاوضات،اللاتينية

إلىالقاعدةهوالعامالرأىاهتمامعدميظلو،حصرلانماذجمنإلخ...العمالة

المثالفىذلكمن،المسائلأوالموضوعاتبهذهيحيطسلبىمناخأوعنصريطرأأن

مشاكلوعيوبأو،معينةماليةشبهاتاللحومشراءصفقةبإدارةيحيطأنالسابق

كانالذى-الفنىالموضوعيصبحعندئذ،إلخ...الصحيةكمواصفاتهامعينة

.البرلمانرجالوالصحافةاهتمامتثيرسياسيةقضية-بس!يالا
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قد،الحيويةالتفاوضقضايافىالأهميةبالغعنصرايصبحالعامالرأىلأنو

ببدءللقبولالعامالرأىتصوراتوتوجهاتصياغةإلىالحكوماتتسعى

مصرفىشهدناقدو،المفاوضاتهذهنتائجلقبولأومعينةحالاتفىالتفاوض

رغم،السلامعمليةوللتفاوضالمصرىالعامالرأىإعدادفىمهمةتاريخيةتجربة

نأإلا،القدسلزيارة(!)الساداتللرئيسمفاجئةمبادرةمنالبعضتصورهما

فىبدأتقدتكونتكادإسرائيلمعالسلاملعمليةالمصرىالمجتمعوتمهيدإعداد

قليلة.بشهورأكتوبرحربأعقاب

الرئيسحملةذلكمن،الصددهذافىأخرىدوللتجاربعديدةنماذجثمةو

مفاوضاتفىبموقفهلإقناعهالأمريكىالعامالرأىلدىإكارتر!الأسبقالأمريكى

ينما.

ففى؟العامالرأىاتحاهاتحقيقةما:هوو،معلقسؤاليبقىأنهويلاحظ

الشعبيةالاتجاهاتلمعرفةدقيقةرأىاستطلاعاتتنظممانادزاالمتقدمةغيرالدول

المنظماتإنشاءنمطمنالاتفاقياتمثل،المصلحةذاتالمسائلوالقضايامن

التىالمتقدمةالدولفىحتىو،أخرىإقليميةمنظماتمعالشراكةأوالإقليمية

عينةباختيارتحيطضخمةانتقاداتهناكفمانمتكرربشكلالرأىاستطلاعاتتنظم

الاستقصاءاستمارةأسئلةدقةمدىو،للمجتمعتمثيلهامدىو،الرأىاستطلاع

.الصددهذافىوتحيزها

كثيرفىأنهوهو،والتفاوضالعامالرأىمسألةفىالأهميةبالغأمريبقىكما

وخاصة،تفاوضكأداةالعامالرأىيستخدمأنويجبيستخدم،الأحوالمن

وأوسيطمنأو،الآخرالطرفمنحادةضغوطتأثيرتحتأنهالمفاوضيجدعندما

ومن،الصددهذافىمثالخيرالإسرائيلىالنموذجوطبغا،خارجيةدوليةأطراف

الأداةهذهإلىيلجأأنالمفيدمنأنه،الدولىالمفاوضيدركأنأحيائاالضرورى

السلبيةآثارهالهاتكونقدأوصلاحياتهتتجاوزضغوطأىمنللتخلصكوسيلة

.بلادهمصالحعلى

صعبأوغامفئاليسعنصرفهو،وضوخاأكثرالتشريعيةللهيئةبالنسبةالأمر

قوىعنالوقتأغلبفىالتشريعيةالمجالستعبرحيث؟العامكالرأىالتحديد
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ولا-أغلبأولبعضبالنسبةوتصوراتهامواقفهالهايكون،معينةوحزبيةسياسية

فىأنهكما،المختلفةالعامةالهيئاتتخوضهاالتىالتفاوضيةالمواقف-كلنقل

إقرارفىسلطتهاخلالمنتأثيرهاالتشريعيةالمجالستمارسالوقتأغلب

المختلفة.الحكوميةالجهاتإليهاتتوصلالتىالدوليةالاتفاقيات

رفضذلكومن،الصددهذافىلهاحصرلاوتجاربخبراتلنايقدموالتاريخ

الولاياتانضمامعدموبالتالى؟!إفرساىاتفاقيةاعتمادالأمريكىالكونجرس

انضمامهاعدمثمومن،تأسيسهامفاوضاتفىكبيربدورساهصتلمعاهدةالمتحدة

دفعفىالكبيرأثرهم1891عامالبريطانىالبرلمانلتشددكانكما،الأعمعصبةإلى

البريطانىالعموملمجلسوكان.)9(ألمانيامواجهةفىالتشددإلىالبريطانيةالسياسة

مصربينالجلاءمفاوضاتخلالأيفئامهمأثرلمصربالنسبةتوجهاتمنسادهوما

كافةعلىالأمريكىالشيوخمجلسوتأثير،م5491و،م5391عامىوبريطانيا

المعاهداتعلىالتصديقسلطةخلالمنالأمريكيةالخارجيةالسياسةتوجهات

.شرحأىعنغنىوفىواضحأمر،الدوليةوالاتفاقيات

السياسية،النظملطبيعةوففاالصددهذافىاختلافاتهناكأنالمفهومومن

فىحتىأنهالمؤكدمنولكن،التشريعيةالمجالستلعبهالذىوالدورالمساحةبحسب

وأصياغةفىالتشريعيةالمجالسلتأثيرالأهميةمتفاوتهامشهناكالشموليةالنظم

المختلفة.الحكوميةالمؤسساتتخوضهاالتىالتفاوضعملياتعلىالتأثير

المصالحجماعات

منمختلفةبدرجاتو،الوقتأغلبفىتدورالدولىالتفاوضموضوعات

وأ،اقتصاديةأو،عسكريةأو،سياسية:معينةمصالححول،الوضوح

بل،الجماعاتبهذهالاعترافالمقبولمنأصبحالمعاصرعالمناوفى.إلخ...ثقافية

الصالحمعتتناقضلادامتماعنهاالتعبيرومصالحهاعنالدفاعفىحقهاو

علىنفسهاتفرضو،العامالصالحمعتتناقضماكثيرأأصبحتإنهابل،العام

معيئا.تنهاوضياسلوكاوتفرض،والدولالسياسىالقرارصناع

مصادرأحدالمسألةلهذهالدولىالتفاوضلدارسىالنسبىالتجاهلكانربماو
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الممارسةوالتجاربتعلمهمالذين،العمليينالمفاوضينأوالممارسينانتقادات

وأيمثلونهاالتىالدولفىسواء،اعتبارهمفىالجماعاتهذهأخذأهميةالعملية

سواء،كبيرةمدلولاتيحملالاعتبارفىالأخذو.الآخرالطرفدولةفى

تجنبسبلباكتشافأوالجماعاتهذهمطالبإلىالرضوخإلىبالاضطرار

.عديدةدلالاتمنذلكغيرأوالتفاوضعمليةعلىالسلبيةضغوطها

هذهتناولتالتىالكتاباتوالدراساتفىكبيرةندرةهناكالشديدوللأسف

أحدملاحظاتمنبشدةالاستفادةحاولالسطورهذهكاتبأنعلى،المسألة

هوو،للمفاوضاتدراستهإطارفىالعسكريةالنخبةتأثيرعلىركزالذىالباحثين

بشكلالموضوعتناولالذى"إكلى9ملاحظاتعنفضلا،(01)"راندلروبرت9

المفاوضإلىالنظرإمكانيةمدىكذلكو،العامالرأىموضوعضمنعابر

.()11العامالرأىمنأجزاءأومصالحجماعةباسمكمتحدث

عامةملاحظاتأوإطازانضمعأنالموضوعلهذاالسابقةدراستنافىحاولناولقد

.()12المسألةهذهمعالتعامللكيفيةللمفاوضين

الحياةحقائقإحدى،تأثيرهانمووتنوعهاو،الجماعاتهذهأنالبدءنقط!

الداخليةالسياساتفىتأثيرهاإغفالوتجنبهايمكنلاالتى،المعاصرةالسياسية

وأكالكوبيينعرقيةتكونفقد،كبيرحدإلىتنوعهاعنوفضلا،للدولوالخارجية

فىالأعمالرجالتكتلاتشكلفىاقتصاديةأو،المتحدةالولاياتفىالبولنديين

حق!قمنظماتوالسلامكجماعاتاجتماعيةفكريةأو،تقريئاالعالمدولكافة

يكونأنالطبيعىفمنبالتالىو؟الصهيونىكاللوبىسياسيةدينيةأو،الإنسان

علىكذلكنسبيةقدرتهاو،المفاوضاتبموضوعاهتماماتهابحسبنسبياتأثيرها

المجتمع.فىالنسبيةقوتهابحسبالتأئير

صنعأجهزةعلىمباشرايكونقد-المعروفةلآلياتهاوفقا-الجماعاتهذهتأثيرإن

اتجاهاتفىالتأثيروالإعلامسلاحخلالمنأوالتشريعيةالهيئةأوالسياسىالقرار

وفدعلىمثلأالأعمالرجالمنمباشراتأثيرانجدفقدهنامن.العامالرأى

يمارسونقدكما،مادولمعاقتصاديةمفاوضاتفىلبلادهمالحكومىالتفاوض

ووسائلالصحفخلالمنأو،الحاكمةالسياسيةالأحزابخلالمنالتأثيرهذا
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يملكونأوالغربيةالدولفىكمامباشرةالوسائلهذهيملكونكانواسواء،الإعلام

العالم.دولأغلبفىكماعليهاللتأثيرسبلأ

هذهتأثيرإليهيصلأنيمكنالذىالخطيروالمدىالتأثيرنبينأنأردناوإذا

الصهيونيةالجماعاتنجاحنتذكرأنفيكفى،التفاوضعملياتفىالجماعات

الولاياتمفاوضاتخلالالسوفييتاليهودهجرةمشكلةطرحفىالأمريكية

الأسلحةمنللحد")سولتاتفاقيةفىم7291عامالسوفييتىوالاتحادالمتحدة

فائقةدوليةمفاوضاتعلىالتأثيرفىنجحتالجماعةهذهأنأى،الاستراتيجية

السوفييتىالاتحادإجبارفىالنجاحمنتمكنتو،السلاحنزعموضوعفىايأهمية

إمرارتمخلالهامنالتىالصفقةأبعادضمن،السوفييتاليهودبهجرةالسماحعلى

التشريعيةالهيئةشملتعديدةلقنواتتوظيفهاخلالمنهذاحققتو،الموضوع

الأمريكىالتفاوضىالسلوكلدفع،لأمريكيةاالإدارة-الإعلام-لأمريكيةا

.المفاوضاتموضوعدائرةخارجبقضيةللالتزام

الدولىالتفاوضفىالعسكريةالمؤسسةأوالنخباتدوربمسألةالمهتموالقارئ

المؤسسةتأثيرلجوانبممتغاومتعمفاتحليلأمتضمنةالرائدة""راندلدراسةيجد

تحليلهأسسالذىو،العسكريةشبهالأزماتوالسلاممفاوضاتفىالعسكرية

صنعفىمهفادوزاالعسكريةالمؤسسةفيهاتلعبالتىالنظمبينأولأالتمييزعلى

ذلك.عنالمختلفةتلكوالسياسة

على"أتاتورك"كمالانقلابمثلأممنها،عديدةنماذجعنيحدثناالتاريخو

لليونانتنازلاتهوالأولىالعالميةالحربفىالتسويةشروطلقولهالعثمانىالسلطان

فىالجيشبوضعالمفاوضونيهتمأنأهميةعلى""راندلركزو.هـايطاليافرنساو

أخرىضغطجماعاتتعبئةعلىقدرتهومدى،؟اتجاهاتههىوما،السياسةصنع

(.or)إلخ...السياسةصانعىمنقربهمومدى،المجتمعفى

ربماعملهنطاقأن،الدولىالمفاوضخاصةو،الكريمالقارئتنبيهيستحقمما

المفاوضاتمنربمامباشرةأكثروأوضحبشكلالمصالحجماعاتاهتماميجتذب

وغيرها،الحدودكنزاعات،القومىبالأمنتتعلقمفاوضاتبأنهاتوصفالتى

المصالح.جماعاتعنبعيدةليستحتىوهى
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منأومتوسطيةدولةأيةبيناقتصاديةشراكةمفاوضاتنفترضأنيمكنفليس

محاولاتوكبيرااهتمائانتوقعأندون،الأورسالاتحادمعالثالثالعالمدول

غيرهاوالعماليةوالزراعيةالنقاباتأوالأعمالرجالتكتلاتجانبمنللتأثير

التىالاتفاقياتستؤسسهاالتىالترتيباتوالمفاوضاتهذهبنابخكثيراستتأثرالتى

إليها.التوصلسيتم

اهتمامتثيردولىتفاوضحالةعلىيدهلوضعلش!كبيرلجهدالمرءيحتاجو

جماعةاهتماممحلتكونلاتفاوضحالةأىلاكتشافبل،معينةمصالحجماعة

العسكريةالمسائلذلكفىبما،بالتفاوضتقومالتىالدولةداخلأكثرأو

عنالأمريكىكالمجتمعمجتمعاتفىتكشفالتىالاستراتيجيةوالتحالفات

غيرها.والسلاحكصناعات،معينةاقتصاديةتجمعاتاهتمام

الشاملوالدقيقفهمهخلالمنوعىعلىيكونأنيجبالدولىالمفاوض

فىتأثيرهاكيف!و،المختلفةالمصالحجماعاتوباتجاهات،بهالمحيطةللظروف

جماعاتبتأثيرمدركايكونأنيجبأيضئانفسهالوقتفىو،التفاوضعملية

قدالمسألةأنالمفاوضيتوقعأنإلىيصلقدفالأمر،الآخرالطرفلدىالمصالح

لماذانفهملهذا؟صعبةمعركةيخوضأنهو،الجماعاتهذهبتأثيرتتعقدوتتعثر

منقرضعلىللحصولمفاوضاتهاخلالوالإسلاميةالعربيةالدولتحتاج

مثالوهو،الصهيونىاللوبىتحييدآخرأوبشكلتضمنأن،المتحدةالولايات

علىالأدلةمنضخفامخزوتالناتقدمالعمليةالحياةأمثلةو.جميغالنامعروف

بلادها.تخوضهاالتىالتفاوضعملياتفىالجماعاتلهذهالمعقدوالكبيرالدور

الصعبةالمفاوضاتكندافىمصربسفارةعملهخلالمنالكاتبتابعوقد

المحيطفىالسلمونأسماكمصايدتنظيمحولكنداوالمتحدةالولاياتبينوالمعقدة

الكبيرتأثيرهاألاسكاولايةفىالأمريكيةالصيدشركاتلعبتكيفو،الهادئ

بالغدوزالعبواالذين،الأمريكىالكونجرصوالشيوخمجلسأعضاءمنعددعلى

هذهقضيةفىكندامواجهةفىللتشددالأمريكيةالحكومةعلىالضغطفىالأهمية

الصداقةعلاقاتوالضخمةالمشتركةالمصالحعنالنظربصرفالمصايد،

رجالمنآخرعدداأنأيفئابالملاحظةالجديرو،الشعبينوالبلدينبينوالرد

مصالحبضغوطالسماحلعدممضادةضغوطايمارسكانالبلدينمنالأعمال

rA

o b e i k a n d l . c o m



مسارعلىالسلبىالتأثيروالهيمنةمنالبلدينفىالأسماكمصايدشركات

البلدين.بينالخاصةالعلاقات

اتحاداتوالمصريينالأعمالرجاللعبهالذىالمهمالدورأيضئانذكركلناو

منهذاأثارهماو،الأورويالاتحادمعالشراكةمفاوضاتخلالالتجاريةالغرف

هذهفىالمصرىالموقفعلىالتأثيرفىالأهميةبالغةاتصالاتوتفاعلات

.المفاوضات

ظهوربسببفقطليس،المعاصرالدولىالمخمعفىالأمورتعقدتلقدو

اتصالاتفىواضحةاهتماماتهاتظهرالتى،الجنسياتالمتعددةالدوليةالشركات

الذىالمدنىالمجتمعأهميةتزايدونموبتأثيرأيفئالكنو،الحكوماتومفاوضات

المجتمعمنظماتأصبحتفقد.الكتابهذافىموضعمنأكثرفىلهسنتعرض

الحياةفىالأهميةبالغدولياومحليالاعئا،الحكوميةغيرالمنظماتأى،المدنى

مواقفهافىللتأثيرحكومتهاعلىللضغطتلجأأصبحتوالديبلوماسيةوالسياسية

النظربصرف،الجماعىأوالثنائىالتعاونموضوعاتفىأخرىدولمعالتفاوضية

الحكومية.غيرالمنظماتهذهاهتماممنالتفاوضموضوعقربأوابتعادمدىعن

محاولةفىهثلأالإنسانحقوقلجماعاتومباشرةعمليةأمثلةنرىنحنو

البعضبعضهاوالغربيةالدولبينالتجاريةوالاقتصاديةالعلاقاتعلىالتأثير

.الأحوالبحسب

المفاوضلكنو،متشعبةوصعبةو،معقدةإذنالمصالحجماعاتخريطة

تأثيرهاحسابو،معهاالتعاملولتأثيرهاالتحسبو،فهمهاإلىمضطرالدولى

مأ،الآخرالطرفمعالتفاوضعمليةستعرقلكانتإذاماو،دقيقبشكل

.بلادهأهدافومصالحلخدمةمواجهتهاأوتوظيفهايمكنكيفو،ستدعمها

الرابعةالخطوة4الرالهعالمطلب

الاخرإنساقالطرف؟4اكأخرالطر!مق

الأبعادمعالدولىالمفاوضوتعاملفهمعلىالسابقالحديثكلانصب

فىلأخرىالأطرافاأوالطرفوبدولة،بدولتهالمتعلقةالسياسيةوالاعتبارات
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ليس،التفاوضمائدةمنالآخرالطرففىيجلسالذىولكن،التفاوضعملية

مخلوقأيضالكنه-والأهمالاعتبارهويظلهذاكانوإن-لحكومةممثلأفقط

للمصالحدقيقةحساباتفقطليسو،بشريةنوازعودوافعتصرفاتهتعكسبشرى

.السياساتو

ممكنقدرأكبرعنهيعرفوأن،الإنسانهذاغورسبرسيحاولالماهرالمفاوض

التفاوضى.سلوكهعنوالمحتملةفعلهردودعنالتوقعاتوالمعلوماتمن

مسائلأعقدمنكلتيهما،رئيسيتينزاويتينعنيكشفالإنسانهذامعالتعامل

وحتىبل،المتخصصغيرالقارئسيعجبربماو.التفاوضعمليةوجوانب

الجوانبهذهأنمن،الدوليةوالديبلوماسيةالعلاقاتفىالمتخصصينبعض

الدارسينجانبمناهتمافاالدولىالتفاوضجوانبأكثركانتالمعقدة

والباحثين.

حولتدوركانتالدولىالتفاوضكتاباتوأدبياتمنالغالبةالنسبةإنبل

البعدين:هذين

نسميهماأومعينةوطنيةلثقافةكنابخأوكممثلالدولىالمفاوض:الأولالبعد

(1.الدولىالتفاوضوالقوميةالشخصيةبينالعلاقةأقضية

نفسية.اتجاهاتودوافعتحركهكإنسانالدولىالمفاوض:الثائىالبعد

مغا.البعدينمنمزيجهومامجتمعفىفالفرد،متكاملانالبعدينأنوواضح

منالبعدينهذينعنمبسطةومركزةخلاصةتقديمأنالكاتبيعترفو

هذافىالدراساتوالاجتهاداتكثرةمعخاصةو،الدراسةمواضعأصعب

.الصددهذافىالمتواضعةمحاولتنابينهاومن،الصدد

قوميةلثقافةكممثلولمحهالدالمفاوض4الاولالبعد

وكان،جديذاليسالتفاوضىالسلوكفىتأثيرهاوالثقافيةالأبعادعنالحديث

عنالرائدمرجعهفى!نيكلسون"ذكرهماالمسألةلهذهالمبكرةالإشاراتأهممن
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كلبدولةخاصمساومةنمطوجودعنم9391عامالصادروالديبلوماسية

،الدولهذهمجتمعفىالسائدةالثقافةظروفماحدإلىيعكسديبلوماسى

لدىالمقاتلنموذجو،الإنجليزلدىالتاجرنموذجعنتحدثهذالتصورهوتأكيذا

معينةمستوياتوجودإلىبالإشارةأيضااهتم!!نيكلسونفإنذلكمعو،الألمان

.(1)4الديبلوماسيينلدىالعموميةوبالعالميةتتسم

الاجتماعيةوالأنثروبولوجيةالدراساتبعضهناككانتالوقتذلكحتى

بعضكانتو،المختلفةالثقافاتبينالفوارقفىبالبحثعنتالتىوالفلسفية

نألاإ،الأخرىالشعوبوصففىتنميطيةاتجاهاتعنعبرتقدأيضئاالكتابات

الأهميةبالغىعاملينضوءفىالاهتماماتوالدرا!ساتبهذهلحقتضخمةطفرة

التحررحركةبعدالدوليةالوحداتتعددعننتجالذىالكثيفالتفاعل:أولهما

ثانيهما:و،الدولىبينالانتقالوالاتصالوسائلتقدمو،المستعمراتفى

الولاياتبالذاتوالغربيةالمجتمعاتبحثوالباردةالحربفىالمواجهةظروف

سلوكوكذلك،السوفييتىالخارجىوالتفاوضىالسلوكلفهممحاولةعنالمتحدة

.الأخرىالعالمدول

دراساتفىأضخمأخرىطفرةمعالتفاوضدراساتفىالطفرةهذهتزامنت

بكثمالساحةازدحامإلىأدىمما؟المجالاتهذهفىالأنثرولولوجىوالاجتماع

الجهدمنالكثيرالدراسةهذهكاتبمناستغرق،والدراساتالكتاباتمنهائل

التفاوضمسألةفىالحقيقىوزنهعنالنظربصرفدلالاتهولخطورتهوالوقت

الدولى.

موضعمنأكثرفىإليهاأشرناالتىدراستناإلىيعودأنالعزيزالقارئبوسعو

إلىكذلكيعودوأن،المسألةبهذهالمحيطة،العلميةالجوانببعضعلىللتعرف

المسإلةهذهفىتخوضأنحاولتالتىالرصينةالأجنبيةوالعورنجيةالكتاباتمنعدد

،الحضاراتوالشعوببينالتفاعلجوانببأدقتتعلقالتىو،الحساسيةبالغة

حول"ياسينإالسيدالكبيرالمفكروالأستاذدراسةإلىخاصبشكلوأشير

.()15العربيةالشخصية
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ليس،معهنتعاملالذىالعلمىالمفهومحتىأنهإلىأشيرأنفقطهنايهمنىو

يتحدثالبعضو،القوميةالشخصيةعنيتحدثفالبعض،الباحثينبيناتفاقمحل

،السائدةالسوفييتيةالثقافةوالسائدةالبريطانيةكالثقافةمامجتمعإلىتنسبثقافةعن

هذافى!ياسين"السيدالكبيرالمفكرتعريفإلىنستندنحنالأحوالجميعوفى

ما،لأمةالحضاريةوالاجتماعيةوالنفسيةالسماتعننتحدثأنناوهو،الصدد

منغيرهاوالأمةهذهبينالتمييزطريقهاعنيمكنو،نسبىبثباتتتسموالتى

.()16الأعم

دراساتهتعانىو،الغموضمنكبيرقدريشوبه،المعالممحددغيرإذنالمفهوم

وكما،الموضوعيةغيروالأحكامالتحيزوخاصةالمنهجيةالانتقاداتمنكبيرقدرمن

نسبىبثباتيتمتعلكنهو،ثابئاليس،متطورمفهوم:لابركاتحليم.إديقول

(.O)7الوقتلبعض

الشخصيةهذهبأنلقلنا،إليهيستندالذىالعلمىالأساستبسيطحاولناوإذا

أنماطفىيؤثرو،المجتمعأفرادسلوكفىينعكسالثقافىالنمطهذاأوالثقافية

منلمزيدو،التفاوضىالسلوكعلىيسرىماهوو،الخارجيةوالداخليةالسلوك

البارزالاجتماعىالنفسعالمفيشر"!جلينالأمريكىالباحثنوافقالتوضيح

فعلهمردودوالناستصرفاتكانتلماأنهإلىتستندالتىو،الصددهذافىرؤيته

تتفقلاقدالتى،الواقععنتصوراتهمعلىكبيرحدإلىتبنىالمسائلوللأحداث

التنشئةوالثقافةمنلتأثيراتتخضعإدراكيةعمليةأنهاأى،الواقعمعتتطابقلاأو

السلوكعلىتأثيرهاتمارسالطبيعةهذهفإناللغةتأثيرعنفضلأ،الاجتماعية

.()18البشرمنالمجموعةلهؤلاءالتفاوضى

عنتوقعاتهمفىالباحثونولاالديبلوماسيونولاالساسةيختلفلاوربما

الطباثعهذهتقديركيفيةولكن،الثقافيةوخلفياتهمقومياتهمبحسبالبشراختلاف

صعوبةاكثرالأمرهو،التفاوضىالسلوكعلىتأثيرهامعرفةثموفهمهاالمختلفة

والتناقض.للاختلافومدعاة

أجراهاالتىالأمريكيةالتجريبيةالدراساتطوفانمنكثيراالأمرتعقدولقد

نسقوجودوتأكيدالظاهرةهذهغورسبرلمحاولة؟الصددهذافىنفسعلماء

.الأخرىالشعوبعنشعبلكلمختلفتفاوضى
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لوضعبالثغراتمليئةمحاولاتمنوالدراساتالمكتباتبهتحفلماوكأن

بهذهأكثرالمسألةتعقدتأيضئاوإنما،يكفىلاالشعوباختلافعنتصورات

مجردمنذلكعلىأدلليس.الدولىالتفاوضمجالفىالتجريبيةالدراسات

.الصددهذافىوالمعمليةالتجريبيةالدراساتنماذجبعضاستعراض

،الدراساتمنالنوعلهذاالتعرضسببعنالكريمالقارئيتساءلوربما

بطبيعته،لإنساناأنيؤكدالواقعولكن،العملىالمفاوضدليلعننتحدثونحن

رغبةدائفاعليهتسيطر،الآخرينعنالشائعةوالتصوراتالأفكارلكثرةونتيجة

علىالاختلافهذاسيؤثروكيف،عنهالآخرونيختلفكيففهملمحاولةقوية

مناستثناةليسالدولىوالمفاوض،خاصبشكلوناحيته،عامبشكلسلوكهم

والعمقالكثافةمنبدرجةالآخرمعتفاعلهوأنوخاصة،البشريةالطبيعةهذه

التفاوضمسألةمعيتعاملأويتناوللمنالمهممننجدولهذا.للكثيرينلاتتوفر

.الصددهذافىوالعمليةالفكريةالساحةفىيدورمابعضعلىيتعرفأنالدولى

أخطرهامنالتىالتجريبيةالدراساتمنبالكثيرالأمريكيةالدراساتفتحفل

الأطفالمنعينةعلىأجريتالتىالمعمليةالأبحاثمنمجموعةالإطلاقعلى

،الأخرىالأصولذوىمنوآخرين،الأنجلوساكسونىالأصلذوىالأمريكيين

فىنشيرأنويكفى.(191الموضعهذافىتفاصيلهافىندخلأنلاتستحقوالتى

بالاعتداليتسمالأمريكىالتفاوضىالسلوكأنمعظمهاخلاصةأنإلىالصددهذا

بشكلالآخرينبأنعلفا.العدوانيينالتنافسيينالآخرينمقابلفىالتشددوعدم

وحتى،والعربىالروسىوأحيائا،والفيتنامى،الهندىالأصلذوىكانواخاص

اللاتينى.الأصلذوىبعض

فيمافقطليس،خطيربشكلالعلميةللمنهجيةافتقارهاالدراساتهذهمشكلة

الأرجنتين-الهند)الأصلىللمجتمعتمثيلهاومدى،العينةبمشكلةيتعلق

إلىالمهاجرينمنالثانىالجيلأطفالمنعينةأخذالأخطرولكن(إلخ...روسيا

المجتمععنالمعروفةللأبجدياتغريببشكليتجاهل،المتحدةالولايات

الاجتماعىالنفسعلماءبعضمنهذايأتىأنوالأسوأ،الأمريكى

الثانىالجيلأنآخرشخصأىمنأكثريدركونالذينالأمريكيينوالأنثروبولوجى
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وأن،آباؤهممنهاهاجرالتىالمجتمعاتحقيقىشكلبأىيمثللا،المهاجرينمن

للمجتمعأقربيكونونوأنهم،هويةأزمةمنيعانونالأحوالأغلبفىهؤلاء

الأغلبفىف!نهم،كذلكيكونوالمإذاوحتى،آبائه!ملمجتمعاتمنهمالأمريكى

فضلأهذا،منازلهموخارج،منازلهمفىيحدثمابينحادةهويةمشكلةيعانون

تلزمالتى"الأمريكيةالصهر!بوتقةيسمىبماالأمريكىالمجتمعبهيتباهىعما

لماخلافاوقتكمسألةالأمريكىالمجتمعفىوالانصهاربالاندماجالمهاجرين

منأعلىدرجةيتيحالذىالكندىكالمجتمع،آخرهجرةمجتمعفىيحدث

المختلفة.والثقافيةالعرقيةللمكوناتوالتسامحالتعددية

الأجيالمنبالغينأفرادعلىأجريتالأخرىالمعمليةالدراساتبعضهناكثم

لاأيفئاالدراساتوهذه،المحاكاةخلالمنأوالدارسينأوللمهاجرينالأولى

المهاجرونلهايتعرضالتىالضغوطضوءفىأيضئا،كافيةعلميةبأسستتمتع

،تجاربكفثرانالبشربوضعيحيطعمافضلأ،الأمركةلعمليةالدارسونوحتى

.التجاربهذهعلىتقومالتىالدراسةنتاثجصحةإلىالاطمئنانوصعوبة

الخارجيةوالشئونالنفسىالطبمعهدأجراهاتجربةمثلأذلكأمثلةمن

النفسيينالأطباءمنمجموعةعلىالأمريكيةالخارجيةوزارةمنبدعمالأمريكية

أكتوبرحرببعدالعربىالأصلوذوىالإسرائيلىالأصلذوىمنلأمريكيينا

الأرواحبفقداهتمامعدمالمصرىالاتجاهكشففقدالدراسةلهذهووففا،م7391

نأالباحثونمنهواستنتج،الإسرائيلىللاتجاهخلافا،والقدربالقضاءوإيمائا

السلوكوأن،سلوكهمفىوعدوانيةتنافسيةأكثرسيكونالمصرىالاتجاه

النفسعالموقارن،الإسرائيلىنظيرهمنوتنافسيةعدوانيةأكثرالمصرىالتفاوضى

السياسىبالسلوكالسابقةالنتائجهذهفيشر""جلينالمعروفالاجتماعى

.2(0)النتيجةنفسإلىوخلص،الفيتنامىوالعسكرى

هذههشاشةلكشفتعليقلأئبحاجةليسالكريمالقارئأنوأحمسب

نماذجوتناسى،المثالينبهذينالمحيطةالأبعادمنلكثيروتجاهلها،الاستنتاجات

أزمنةفىالأوروبيةذلكفىبما،المختلفةالأخرىللشعوبوالتضحيةالنجاح

يجعلماوهو،المثالسبيلعلىالثانيةالعالميةالحربخلالحدثمثلما،الاحتلال
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هذهجانئاتركنادياذا،العلميةوغيرالدعائيةتوجهاتهافىواضحةالدراساتهذه

منقلةلوجدنا،التفاوضأدبياتعلىوطغيانهاكثرتهارغم،السابقةالدراسات

خبراتوتحليل،الملاحظةمنهجيةاعتمدتالتىالأخرىوالدراساتالكتابات

الدقةوتجاهلالتحيزمنمختلفةأشكالمنتسلملمذلكومع،العمليةالتفاوض

ببعضها.الاستفادةيمكنمفيدةمادةتقدمنفسهالوقتفىأنهاإلا،اللازمة

ملاحظاتمنإليهأشرناما،الصددهذافىالمفيدةالملاحظاتمنكانوربما

فيهأشاروالذى،م9391عاما"الديبلوماسيةالشهيركتابهفى""نيكلسوندأولية

لدىوالعموميةبالعالميةتتسممعينةمستوياتوجودمنالرغمعلىأنهإلى

ماحدإلىيعكسديبلوماسىكلبدولةالخاصةالمساومةنمطأنإلا،الديبلوماسيين

الإنجليزأنإلىبالتحديدوأشار،الدولةهذهمجتمعفىالسائدةالثقافةظروف

.21()المقاتلنموذجالألمانيمثلبينما،التاجرنموذجعنيعبرون

بينب"تباينسقاهعما"زارتمان"وليامالشهيرالمفاوضاتباحثتحدثكما

ملاحظاتهفىواعتمد،مغربها"منوالأفارقةالسوداءالفارةمشرقمنالأفارقة

فيهاووصل،الأفريقيةالدولمعالمشتركةالأوروييةالسوقمفاوضاتدراسةىعل

مفادهاثقافيةقاعدةيتبعونأفريقياشرقممثلىأنوهى،للنقاشمثيرةنتيجةإلى

ممثلىلدىواضحةتكنلمالاتجاهأوالقاعدةهذهوأن،الخصميوافقحتىالحديت

(.r)2أفريقياغربدول

مواقففىالأفارقةالديبلوماسيينمعالسطورهذهكاتبمناقشاتأنوالحقيقة

منهم،متنوعةومجموعاتأعدادعلىألقيتمحاضراتخلالبينهامن،مختلفة

الاستنفارحدإلىوصلت،الصددهذافىمتنوعةفعلردودعنكشفتقد

هذهصحةوعدم،التعميمدقةعدمعلىالإجماعيشبهماهناكوكان،والرفض

يستندلاأنهوالتعميمدقةعدمحولالإجماعهذاأوافقوأجدنى،الاستخلاصات

الواقع.معيتفقولا،منطقيةأسسإلى

،والألمانوالأمريكيينالفرنسيينبينيقارن""إكلىفإن،أخرىناحيةومن

كخلفيةالتاريخيةالفلسفيةالمفاهيملتوضيحيميلونالفرنسيينأنإلىفيشير

القانونيةللجوانبوالأمريكيونالألمانيميلبينما،التفاوضيةلاستراتيجيتهم
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فىالمحامينبدورهذاأإكلى9وفسر،الأخرىالغربيةالدولمنأوضحبشكل

نأوواضح)23(،آنذاكالغربيةألمانياوالمتحدةالولاياتمنلكلالخارجيةالسياسة

لهذهالثقافيةالدلالأتمنالكثيرتزيلالقانونرجالأوالمحاميندورمسألة

.لاختلافاتا

،التفاوضفىالسوفييتىالنسقفهمبمحاولةالأمريكيةالدراساتانشغلتوقد

اليوميفيدلنوربما،الطويلةالباردةالحربسنواتخلالومنطقىمفهومأمروهو

يمكنعماوالبحثوتحليلهاالدراساتهذهاستعراضفىالاستغراقكثيرا

وما،الانشغالهذاأنملاحظةالمهممنأنهإلأ.الراهنةالمرحلةفىمنهالاستفادة

الموضوعية،وتجاهلالتحيزمنوقدرالحيويةمنقدرمنالدراساتبهذهأحاط

فىوتاثيرها،عموئاالقوميةالشخصيةدراساتضدالتحفظاتخانةفىكلهيصب

وسهولةالدقيقةغيرالتعميماتضوءفى،خصوصئاالتفاوضىالسلوكمسألة

المتسرعة.لأحكاماإصدار

فىالمتغيراتلهذهوزنأىإعطاءالبعضرفضإلىالتحفظاتهذهأدتوقد

!برمان9و!إزارتمانأنالواقعوفى،المختلفةللشعوبالتفاوضىالسلوكقياس

آخرمسلكاسلكاقد،الأفريقىالتفاوضىالسلوكبشأنالسابقةملاحظاتهمارغم

عددمعمقابلاتشملت!العملى"المفاوضبعنوان،تاليةدراسةفىتمافامختلفا

هذهوأسفرت،المتحدةالأملدىالمختلفةللدولالدائمينالمندوبينمنضخم

بتجاربيتمتعونالذين،السفراءهؤلاءلدىواسعةتحفظاتوجودعنالمقابلات

السلوكفىوأثرهاالقوميةالشخصيةمسألةتجاهالتفاوضيةالعمليةفىمتنوعة

والخبراتالتفاعلاتنمومعأنههذامن!أوإبرمان"زارتمانواستخلص،التفاوضى

بأنوصفهماإلىوأشار،العالميةالثقافةيشبهمالديهمتنشأالدلمح!لوماسيينلكبار

)24(.المتحدةالأمفىاللعبةنفسيلعبالكل

الشعوببينالعميقةوالتفاعلاتوالعولمةالاتصالاتثورةأنفيهشكلاومما

هذاأوالرأىهذافىكثيراتصب،العالمفىوالديبلوماسيةالسياسيةوالتجمعات

الثقافيةلأبعاداتجاهلنفسهالوقتفىالصعبمنأنهعلى،الذكرسابقالافتراض

التفاوضمهمةأنوهىوهميةفرضيةمنينطلقالاتجاههذابأنعلضا،كاملبشكل

46

o b e i k a n d l . c o m



هذاأساسأنرأينافكما،صحيحغيرفهذا،وحدهمالديبلوماسيونبهايقوم

تعملولا،الدولىالتفاوضبمهماتتقومالتىالعديدةالفئاتمخاطبةهوالكتاب

الديبلوماسية،والشرائحالفئاتلكلتنتمىد!انما،والديبلوماسيةالسياسةحقلفى

فىالأخرىالشرائحبقيةمثلمثلهم،والديبلوماسيينالساسةهؤلاءإنثم

الاجتماعيةتنشئتهمظروفمعهميحملونفإنهم،وارتحلواسافروامهما،المجتمع

أكثريتمسكونماوكثيرا،كبيرةبدرجةوسلوكهمثقافتهمتطبعالتىوالثقافية

يخوضونلاالذين،الآخرينمنبأكثرالثقافيةمجتمعاتهمومكوناتبخصائص

والكيف.الكمبنفسوالترحالالسفرتجربة

امرين:عنانتباهنايصرفأنيجبلاالحقيقةبهذهالاعتراف

العديدةالفكريةالمزالقوتجنبuStreotypesuالمسبقةالأحكامخطورة:أولهما

.الصددهذافى

منالتأثيرومتفاوت،وهامشياثانويايظلالثقافيةالمتغيراتهذهدورأن:ثانيهما

ثقافتهمالمفاوضونبهيعكسالذىالقدرأنأى،لآخرمفاوضومنلأخرىحالة

عنحالاتفىأكثريظهرالتفاوتوهذا،وآخرفردبينيتفاوتنسبىقدرهو

فىأهميةالأكثرتظلالموضوعيةلاعتباراتواالقوةحقائقفإنالنهايةفى،أخرى

التفاوضى.السلوكتفسير

كإنساقالدولىاثفاوض4الثانىالبعد

فقطيعكسلا،بشرىكائنالأمرنهايةفىالدولىالمفاوضأنبهذاونقصد

نأالواقعوفى،أخرىنفسيةودوافعمكوناتأيفئاوإنما،الوطنيةثقافتهمكونات

الأكبرالجانبإنحيث؟المعقدةالقضيةهذهأبعادفىالغوصيحتمللاالموضعهذا

والنفسية،الثقافيةالدراساتعليهغلبالواقعفىالدولىالتفاوضدراساتمن

هذافىالاجتماعىالنفسعلمدراساتطورتهاالتىالنظرياتمنعددوهناك

نأهنايكفىأنهنعتقدولكننا،وغيرهاالشخصيةنظرياتمنمنبثقةالموضوع
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نأوهو،وملائفابسيطاتفسيرايقدمالذى(Elderidge!إلدريدج-لتحليلنعرض

أفرادبواسطةينفذوالمفاوضاتالتساومكانلماأنهالبعد،هذاأوالعلاقةهذهأساس

الحوافزمنلتأثيريخضعونالأفرادوهؤلاءلآ،دوأوجماعاتيمثلون

والإرادةوالكراهيةالغضبلمشاعرويستجيبونيمثلونبشراوكونهم،والإدراكات

سلوكهمعلىالمؤثرةالعناصرأحدالنفسيةالمتغيراتأنيعنىهذاف!ن،والتعاون

.(52)التفاوضى

السلوكعلىتؤثرالتىالنفسيةالمتغيراتهذهما:هوالآنفالسؤالثمومن

والتفاوضى؟التساومى

منكثيرتأثيروعالج،الصددهذافىالدراساتمنالعديدالنفسعلمقذم

منها.استفادتناوكيفيةالدراساتهذهنماذجبعضعلىالضوءسنلقى،الدوافع

منوهو)!"إكلىذكرهما،الصددهذافىالملاحظاتأفضلمنكانربما-ا

،والطموحالإنجازدوافعتأثيرإلىأشارالذى(النفسيةالدراساتمجالخارج

الاتفاقعدمعلىالاتفاقيفضلقدالدوافعهذهتأثيرتحتالمفاوضأنإلىفأشار

الاتفاقيتعقدالتىالصعبةالمسائليتركأو،القوميةالمصلحةعنالنظربصرف

فىخاصبشكلالأمرهذاحدوثمنعميقةمخاوفعن!"إكلىوأعرب،بشأنها

بمهماتحكوميةغيرعامةشخصياتتكليفيتمحيث؟المتحدةالولاياتبلاده

نتهكما،المسألةفىشخصيةمصالحلنموفرصةهناكيجعلمما؟دولىتفاوض

للتشددأحياتاالاتجاهفىمتمثلأوالطموحالإنجازلدوافععكسىتأثيرإلى!إإكلى

.)26(الوطنيةالمصالحعنالنظربصرف

رؤيتهاالسهلومن،والدلالةالعمقبالغةالسابقةالملاحظاتأنالواقعوفى

!"بيفانالأسبقالبريطانىالخارجيةوزيرينصحوكما.العملىالواقعفىوتكشفها

ف!نه،)27(التفاوضأطرافبينالعلاقةمستقبلعلىمبرربلاالتشددخطورةمن

التفاوضى،سلوكهعلىالدوافعهذهتأثيرإلىبعمقالمفاوضيتنبهأنالمهممن

الآخر.الطرفسلوكعلىأثرهاتكشفمحاولةوكذلك

عددحولالتجريبيةالدراساتمنالعديدالنفسعلماءمنعددأجرىوقد2-

وقدشيقةالبعضيعتبرهاقدنتائجووجدوا،النفسيةوالدوافعالمتغيراتمنآخر
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دوافعالتجاربهذهبعضدرستفقد،والجدلطللنقاضمثيرةالآخرالبعضيراها

عنالتجاربهذهوكشفت،العاليةالثقةذوىسلوكوأخرى،والشكالقلق

قبولوصعوبة،الدراساتهذهأزمةالأمرحقيقةفىتعكس.)28(متضاربةنتائج

البشر.سلوكلقياسالمعمليةالدراسات

المفاوضاتعنالسابقةلدراستناالكريمالقارئبإحالةالمقامهذافىوسنكتفى

الصدد،هذافىالرئيسيةالملاحظاتبعضنوضحأنيهمناولكن.)92(الدولية

تأثيركيفيةعن""إكلىذكرهالذىالمثالواضحبشكلعنهايكشفربماوالتى

لمادابوسلىالأمريكىالمفاوضأنالصددهذافىفيذكرالشخصيةلأبعادواالأمزجة

العالميةالحرببعدالبلغاريةالهدنةمفاوضاتفىالسوفييتىزميلهإقناعفىنجح

المفاوضوأن،رؤسائهلغضبفسيتعرضمعينةمسألةفىيتنازللمإذابأنهالثانية

.03()بالفعلتنازلالسوفييتى

تلكحتى،عموفاالدراساتهذهأزمةتكشفالملاحظةهذهأننرىونحن

النتيجةهذهقبولالصعبفمن،المعمليةالتجاربوليسالملاحظةعلىتعتمدالتى

السلوكصياغةفىالحاسمالبعدكانالبعدهذاوكأن،الأمرتعرضفهى،السابقة

يملككانالسوفييتىالمفاوضهذاأنلوكما،المسألةهذهفىالسوفييتىالتفاوضى

للمسألة،شديدتبسيطهذاأنالواضحفمن،أحديحاسبهولا،القرارصنعحرية

العواملمنالكثيربهيزدحموالذى،تعقيذاالأكثر،العملىالواقعيعكسولا

يمكنلابالفعلبأنهالجزءهذانختتميجعلناماوهو.واحذادافغاوليسوالدوافع

نأالمهمومن،المفاوضينسلوكعلىالنفسيةوالدوافعالعواملتأثيرغيابتصور

قدرعليهايتعرفوأن،نفسهبشأنالمفاوضلدىواضحةالدوافعهذهتكون

علىيحرصوأن،المسألةهذهتقديرفىيبالغلاأنهعلى،الآخربشأنالممكن

سلوكهعلىسلبىشكلباىتؤثرلاحتىالشخصيةوانفعالاتهدوافعهضبط

سلوكفىثغرةتوظيفعلىنفسهالوقتفىيعملأندائفايتذكروأن،التفاوضى

.بلادهومصالحمصالحهتخدمأنيمكن،الآخر
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الثالثالفصل

الخارجيةوالبيئةالاخرون

،أخرىمفاوضاتأىمثلمثلهاربما،فراغفىدوليةمفاوضاتأىتدورلا

تدورلا،للبضائعموزعومستوردبينأوشركتينبينتدورالتىالمفاوضاتفحتى

هذهفىالاقتصادأوضاعمثلالخارجيةالعواملمنبكثيرتتأثربل،فراغفى

المحليونالمنتجونأوالمستوردونسواء،الأخرىالمنافسةالشركاتموقف،الدولة

بعوامليتأثرالزوجةوالزوجبينالعائلىالتفاوضحتىو.الآخرونالموزعونأو

وأالأصدقاءأوالأخأوكالحماة،أخرىأطرافمنتأثيراتوعديدة

تأثيراتنتوقعأنالطبيعىمنفإن،التعقيدبهذاالحياةكانتوإذا،إلخ...الأبناء

الدولى.النطاقفىاتساغاوأكثرعمفاأشد

فوففا،الجمركيةللإعفاءاتلاتفاقالتوصلحولدولتينبينتفاوض:مثلأخذ

نأ،الأمرحقياقةبينما،مغاالطرفينيخصأمرهذافإن،التقليدىالدولىللتهانون

بمسارجوهرىبشكلومباشرةمعنيةنفسهاتجدقدعدةدوليةوغيردوليةأطرافا

.المفاوضاتهذهوتاريخ

أطرافتدخل:عنوانتحتالظاهرةهذهوصفناللتفاوضالسابقةدراستنافىو

لأطرافخارجىدورأوتدخلأىبذلكالقصدكانو،أخرىأطرافأوخارجية

الأطرافبدورالمقصودأننظنوألا،التفاوضأطرافغيردوليينفاعلينأو

تسهيلأوالوساطةمسألةمنالدوليةالعلاقاتفىالذهنإليهينصرفماالخارجية

العلاقاتفىالعمليةالممارسةوالواقعإنحيث؟المعنيةالأطرافبينالتفاوض

المساعىمنغيرهأوالوساطةإطارمنبكثيراتساغاأكثرعدةبنماذجيحفلانالدولية

،الحميدة
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التدخل:أولهما:الآخرينتدخلمننوعينبينالتمييزفيمكنناهناومن

السلبى.التدخل:وثانيهما،الإيجابى

الوساطةأويجاجمهاكلهخلالتك.8أولا

الوساطةفإنهناو،لاتفاقالتوصللصالحتدخلهوهناالإيجابىالتدخل

لفقهوففاو،التحكيموالحميدةالمساعىأيضئافهناك،الوحيدالشكلليست

للتقريببمحاولةدولةقيامبهايقصدالحميدةالمساعىفإن،العامالدولىالقانون

النزاعلحلمباشرةمفاوضاتفىالدخولعلىحثهماو،متنازعتيندولتينبين

بأيةالمفاوضاتفىالحميدةالمساعىمقدمةالدولةمنمشاركةأيةدونبينهماالقائم

عندولتينبينقائملنزاعحللإيجاددولةسعىتعنىالوساطةبينما،كانتوسيلة

بينللتقريبالمتنازعتانالدولتانبهاتقوممفاوضاتفىمباشرةاشتراكهاطريق

حصرإليهايوكلللجنةالنزاعأطرافتشكيلفهوالتحقيقأما،النظروجهات

.3(\)عخهاتقريروتقديمالوقائع

بعضيفسرلا"غانمحافظمحمد.!دالراحللأستاذناالقانونىالتعريفهذا

التىو،التفاوضمائدةفىأومباشرااشتراكاتتضمنلاالتى،الوساطةحالات

دون،اتفاقإلىالوصولفىالأطرافلمساعدةالمختلفةعروضهالوسيطفيهايقدم

فىفالوساطةثممنو،الطرفينبينالمباشرةالتفاوضجلساتفىالمشاركة

.)32(لتسويةللتوصلالمناخوالظروفخلقبأنهاوصفتاتساغاالأكثرالتعبيرات

فىالوسيطفيهايشاركالتىالحالاتليشمليشعأويتجاوزالتعريفهذاو

منكثيرأو،إسرائيلومصربينديفيد""كامبكمفاوضات،التفاوضماثدة

الأخرىالحالاتو،أمريكيةبمشاركةالإسرائيلى-الفلسطينىالتفاوضجولات

حتىأوكافةفىالمشاركةدونتفاوضيةمقترحاتأوعروضخاالوسيطفيهايقدمالتى

.التفاوضجلساتمنأىفى

منبهيحفللمامستفيضةدراساتيحتملالوساطةموضوعأنالواقعو

هناكو،عامبشكلالدوليةالعلاقاتفىالدلالةوالتأثيربالغةوخصبةتفاعلات

أهمها:منو،التساومبآليةيتعلقفيماالتعقيدمندرجةعلىتصنيفات

الوساطة.لممارسةالمعروفةالطريقةهىو،الدببلوماسية-ا
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تبادلهىو،للبعضغريبةتبدوقدآليةهىو،الأشخاصتبادل2-

مشاركةأننعتبرأنيمكنو،المنظماتبينالعلاقةفىمعينوقتفىالأشخاص

الفلسطينىالجانبدعمفى"شاشطاهر"الأسبقالمصرىالسفيرالسيدشخص

منالأولالنصففىوخاصة،إسرائيلمعللتفاوضالأولىالمراحلفى

.النوعهذامن،التسعينيات

فنىخبيرك!عارةدوليةتجاريةمفاوضاتفىالآليةهذهإلىاللجوءيتمقدو

بهاتقومالتىالوساطةهنا،العالميةالتجارةمنظمةمعمفاوضاتهافىالدوللإحدى

ما.حدإلىمباشرةغيروساطةهىالخبيرهذاوولة

التدخلأوالوساطةمفهومأنالاعتبارفىنأخذأنيجبالأحوالجميعفىو

متزايدةظاهرةأنهاو،الدولةالعلاقاتفىالظواهرأقدممنعموفاالإيجابى

تمتدبل،الدولىالتفاوضعلىتقتصرلا،التفاوضمنعدةأشكالفىالأهمية

حلإلىتمتدوبل،غيرهاوالرهائناحتجازو،الإدارةوالعمالنزاعاتإلى

أمريكاوخاصةالغربيةالدولفىخاصبشكلنراهماهذاو،الأسريةالمشكلات

الأزواجلتجنيب؟الزوجيةالخلافاتفىللوساطةشركاتنشوءمن،الشمالية

منالكثيرتوفرالشركاتهذهوساطةعبرتسويةإلىوالتوصل،المحاكمإلىاللجوء

العصبية.الضغوطوالوقتتوفرالأقلعلىأوالوقتوالأموال

جوانبإلىنظرةو،الأهميةمتزايدةمسألةفالوساطة،الدولىالصعيدعلىأما

استحقاقهاوعلى،الأهميةهذهعلىللدلالةكافيةالإسرائيلى-العربىالصراع

المتعمقة.والجادةللدراسة

فىالتعمقمنلمزيدالذكرسابقةدراستناإلىالكريمالقارئنحيلأننستطيعو

التىالجوانببعضعلىحديثناسنركزإنما،(rr)العلميةالنواحىمنالمسألةهذه

وأ،المسألةهذهمعالعملىالمفاوضتعامللكيفيةالتوضيحوالضوءمنالمزيدتلقى

معالهادئالمنهجىالتعاملالتفاوضدارسأوالمفاوضيبدأكيفأخرفبلغة

الرساطة.مسألة

الوساطةدوافع

المفاوضيسعىأنيجبوالتى،الرئيسىالمنطلقوالمدخلالمسألةهذهتشكل

or

o b e i k a n d l . c o m



الوسيطتدخلكانسواء،فيهلبسلاشديدبوضوحفهمهاوإدراكهاإلى

بطلبأوذاتيةمبادرةعلىبناءالثالثالطرفهذامنعموماالإيجابىأوالتدخل

بأنواضحإدراكهناكيكونأنبدفلا،التفاوضأطرافأحدمنوتشجيع

للطرفمامصلحةدافعهيكونأنيجبالتفاوضتسهيلبمعنىالإيجابىالتدخل

الوسيط.الدولى

عندماأى،مثاليةالدوافعأكثرحتىو،حدودبلاتتسعوتتنوعالمصالحهذهو

ولكن،الاقتصاديةوالسياسيةالمصالحمنالأدنىبالحد،مادولىطرفيتحرك

دولىدورعلىتؤكدالوسيطالدولةهذهفإن،السلامتحقيقأوالعدالةمبادئتحركه

يحققلاكانإذاحتىو،بالتبعيةالإقليمىأوالدولىوزنهايخدممتميزإقليمىأو

منالأجلبعيدةأومباشرةغيرمصالحيحققفإنه،الأجلقصيرةمباشرةمصالح

وأسياسيةمكاسبيحقققدأنهكما،الإقليمىوالدولىالوزنهذاترسيخخلال

الوسيط.دولةقيادةأولحكومةداخليةانتخابية

-5391البريطانيةالمصريةالمفاوضاتفىالمتحدةالولاياتوساطةفإن،هنامنو

فىالبريطانىالنفوذإنهاءفىالمساعدةمنهاالقصدوكان،مفهومةكانتم4591

تعظيمعنفضلأ،بريطانيامحلالأمريكىللحلولالاستعدادوالأوسطالشرق

.للاستعمارهعاديةكدولةعالمياالأمريكيةللسياسةالورديةوالإيجابيةالصورة

الفلسطينىوالإسرائيلىالطرفينبينالأمريكيةالوساطةفإن،أيضاهنامنو

العالم.دوللكافةوللطرفينمفهومةفالدوافعمثاليةأوهاملأىمحلليست

منالعديدةالحالاتتكشفهوما،الوساطةدوافعتحليلفىالنظريةلاتالإشكا

العمليةوالحياةوقائعمنيغيرانلا،التفاوضطرفىأحدتجاهللوسطاءتحيز

يبدوأحياناوبل،متحيزوسيطدورلقبولالدوليةالأطرافمنكثيواضطرار

علىيضغطأويتوسلنزاعفىطرفانجدعندما،التعجبوللسخريةمثيراالمشهد

للطرفأخرىأوبدرجةمنحازالوسيطهذاأنيعرفوالكل،دورهلتنشيطوسيط

.التفاوضفىخرالآ

بالأمرلشىلآخروقتمنالمتكررالدولىالمشهدهذاغرابةسببعنالإجابةو

عاملين:إلى!بدران"ودودهالدكتورةالأستاذةفتعزوه،الصعب
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منأفضلالقبوليجدحينما،ضدهالمتحيزالطرفلدىبديلوجودعدم:الأول

.الاتفاقعدممنأقلخسارةيعنىسوفالظروفهذهظلفىالتفاوضأنوالرفض

بأنالاقتناعذلكأمثلةمنو،الوسيطجانبمنالمفاجأةعنصرأوقوة:الثانى

وأعسكرتاتعويفئالهالسماحمقابلفىسيقدمأو،الصراعحليستطيعسوفالوسيط

.)34(الوساطةعمليةخلالسيقدمهالذىالعرضأوالتسويةلقبولسياسياأواقتصادتا

يلقىفهولتفسيراتبحاجةليسو،الصددهذافىللعيانواضحالفلسطينىالمثالو

النظربصرفوذلك،?الصدبهذابدران.دقدتهالذىالإطارصحةعلىالساطعالضوء

عدمه.منالأطرافجانبمنالأفلالتصرفأنهأو،الإدراكهذاقبولعن

التفاوضوالوسيطعلاقة

بينتنشأالتىالعلاقةآليةلشرحمتسغاإطازا""وولهووالباحثينأحدحدد

:التفاوضعمليةوالوسيط

المتفاوضينبينالتفاوضاقرارووضع-ا

الأطرافإقناعأوجذبكيفيةفىالتفاوضيةالمشكلةتتركزالأحوالمنكثيرفى

بشكلالتفاوضأطرافمواقفتتناقضوتتاعدعندماوخاصة،التفاوضلمائدة

معانىيتضمنأمرامغاالجلوسمجرديصبحو،المتبادلالعداءدائرةتتعقدو،كبير

الموقفجمودلكسرعنهغنىلاالوسيطدوريصبحعندئذ،الحرجوالوجهفقد

.التفاوضلبدءالمعنويةوالماديةالظروفوتهيئة

يقول-كماأحيائاالمشاركةإلىالتفاوضبدءقبلالوسيطدورفىلأمرايصلو

مالعلو،لهاالمناسبالممثلاختيارعلىأحدعاأولأطرافاتشجيعفى-""وول

فلسطينيةقيادةاختيارفىللسخريةمثيرائيلىإسروأمريكىتدخلمنمؤخرانراه

.الإطارهذافىآخرأوبشكليدخلجديدة

اسكندنافيا،دولبعضماحدإلىو،كسويسراالمحايدةالدولكانتولقد

ماءلحفظغطاءتوفيرخلالمن،الدوليةالأزماتمنكثيركأمهقادوزاتلعب

الدولية.الصراعاتولأزمةاتسويةمفاوضاتمنكثيرفىالوجه
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منكثيرفىيعتبرالمرحلةهذهفىالوسيطدورإن:النهايةفىالقوليمكنو

مثلاالنرويجىالدورذلكمن،التفاوضبدءإمكانيةفىجوهرياوحاسفاالأحيان

الإسرائيلى.والفلسطينىالجانبينبينالمعروفةإأوسلو"اتفاقيةفى

العملخططتأسيسوا!لوففنوضيحفىالوسيطدور2-

قدحيث؟الوسائطيةالعمليةجوهرنسميهأنيمكنماهوالدورهذايعتبرو

منمماثلةمشاكلمعالجةبكيفيةالأطرافإحاطةو،الأموربتوضيحالوسيطيقوم

مثلأالطريق)خارطةآلياتوإجراءاتتشكلأساسيةمبادئيقترحقدكما،قبل

إدارةخلالالإسرائيلىوالفلسطينىالنزاعلتسويةالمتحدةالولاياتطرحتهاالتى

،للمفاوضاتأعمالجدولالوسيطيقدمقدكما،(الابنبوشالحالىالرئيس

للطرفين.سلوكمدونةوضعأو

هذافىالوسيطدورأى،فإنه:""وولالدوليةالوساطةخبيريقولكماو

.)35(المتفاوضةالأطرافعلاقةفىالتحكمإلىالأمرنهايةفىيهدف،الصدد

المتفاوضبنبينماعلاتةفىالتحكم3-

الولاياتفىالشائعةالفكريةالمدارسأهممنفإن،البدايةفىقبلمنأشرناكما

منكبيراجانئاأنيرىاتجافا،التساوموالتفاوضموضوعصددفىالمتحدة

مدرسةنشرتقدو،النفسيةالعواملوبالإدراكيتعلقالدوليةوالأزماتالصراع

صددفىالأمريكيينالمسئولينلسانعلىوانتشر،بالتحديدالاتجاههذاهارفارد

فرضأجلمن،عديدةويهوديةصهيونيةدوائروشجعته،الدوليةالقضايامنكثير

الصراعمنالأكبرالجانبأنهوالمشهورالتطبيقوكان،الخاصةومصالحهارؤيتها

واضحة،والنتائج،Conceptualإدراكىنفسىصراعهوأنماالإسرائيلى-العربى

وإنما،والتاريخيةوالجغرافيةالماديةبالحقائقيتعلقأومصيرتاصراغاليسإذنفهو

كليتقبلوأن،والنفسيةالإدراكيةللمشكلاتمعالجةإلىبالأساسيحتاجأمرهو

وبشكللآخصوقتمنبيننايرددهمنوجدالاتجاههذاأنالغريبومن،الآخرمنا

العملية.والوقائعالحقائقيتجاهل

إلىيدخلالوساطةموضوعإطارفىالمفاهيمهذهتطبيقف!ن،الأمركانوأيا

هذاداخلمنالتطبيقاتمنمهماعدذايجدالأقلوعلى،الزاويةهذهمنكبيرحد
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بعضأنالحقيقةوفى.المتفاوضينبينماالعلاقاتفىالتحكمأى،الإطار

المفيدومن،مختلفةأبعادخلالمنالجوانبهذهتناولتالوساطةعنالدراسات

.(36)الممكنقدرتوضيحيةوبأمثلةالأبعادهذهبعضهنانوضحأن

لاتصالا

الأطرافبينالاتصاليتعذرقدأنه،الأحيانمنكثيرفىالمعروففمن

العداوةدرجةتزدادعندماوخاصة،المباشرةالاتصالاتتحديذاأو،المتفاوضة

علىوقدرته،الوسيطدورأهميةتزدادبالطبعهنا،التفاوضأطرافبينوالصراع

حسبأو،الاتفاقتسهيلفىرغبتهمدىحسبسواء،المعلوماتتبادلتكييف

إرسالها.يريدالتىوالترتيباتالاتفاقشكل

فيمايتحكمأو،وأمينطليقبشكلالمعلوماتنقليستطيعقدالوسيطأىفهو

دورأنويلاحظ،الأطرافوإدراكتصوراتعلىيؤثربحيث،معلوماتمنينقله

سهولةمنالمعاصرالعالمطبيعةمواجهةفىوكأنهيبدوالصددهذافىالوسيط

التىالعاطفيةالأبعادطبيعةمنأساسهيجدولكنه،والأفكارالمعلوماتانتقال

.المباشرةالرسائلأوالإعلاميةالرسائلفهمإساءةومن،الصراعيولدها

والتنازلاتراكيةالإدلجوانبا

عمليةوفىالصراعاتفىالنفسيةالأبعادلمسألةتقييمناعنالنظربصرف

متفاوتهامشللوسيطيظلفإنه،المسألةهذهفىالمبالغةعلىوتحفظاتنا،التفاوض

علىبقدرتهيتعلقفيما،الأطرافوطبيعةالصراعظروفبحسبوالتأثيرالأهمية

.الأطرافلهؤلاءالإدراكيةالرؤيةعلىالتأثير

بتقييمتسمحالتىبالطريقةالتفاوضلأطرافالمعلوماتينقلأنيستطيعفهو

قدراتتقديرفىالمبالغةأو،العدوانيةالخصمنوايانفىمثلآ،تعديلهاأوإدراكاتهم

سلوكه.منويلينتوجيهاتهمنالهدفالطرفيعدلكىالعسكريةالخصم

من،التنازلاتلمسألةالإدراكيةالناحيةمنمنظوزاهناكأن،بالملاحظةوالجدير

يريدالذىالطرفوتشجيع،للتنازلاتالإدراكيةالمعانىبتعديلالوسيطقيامخلال
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للمشكلة.عادلأحلابوصفهالاقتراحلهذاالنظروعلى،يتنازلأنمنهالوسيط

هذابهسيقنعالذىالمدىعلىتتوقفالصددهذافىالوسيطقدرةأنالواضحومن

متاحةغيرمعلوماتلديهوأن،النزاعفىوموضوعىمحايدأنهعلىالطرف

الطرفين؟كلالدىالتطلعمستوىتعديلأيفخاالإطارهذافىيدخلكما،للطرفين

.لاتفاقالوصولعلىيساعدمما

تقديمبغرضالمفاوضينوجهماءحفظبمسألةيتعلقفيماالوسيطدورويتزايد

وليسالوسيطلدورتقديراتقدموكأنهاالتنازلاتتبدوأنأو،مكافآتأوضمانات

المفاوضاتفىفإنهالأحوالجميعوفى.الآخرالطرفوتصلبلشروطإذعائا

تتزايدالوساطةدورفإن،المتبادلةوالعداوةالحساسيةمنعاليةدرجةتتضمنالتى

داخلية.متاعبلهتسببقدبتنازلاتأحدهمأوالأطرافقياملتسهيلأهميته

الوساطةالتأثيروفعاليةأدوات

مرحلةفىسنتناولهاالتىوالتفاوضالصراعأدواتعنالأدواتهذهتنفصللا

ثمومن،الفصلهذافىتفاصيلهافىنخوضأنالصعبفمنولهذا،تالية

.(37)الراهنةالمرحلةفىتأجيلهاالملائممنسيبهون

المفاوضاتفىالسلبىالتدخل4ثانيا

نابخوفى،للأطرافالتفاوضىالسلوكفىالتأثيرمحاولاتسبقكمابهونقصد

،الاتفاقهذاومضمونشكلعلىللتأثيرأو،اتفاقإلىالوصوللمنع،التفاوض

،التفاوضدراسةفىبكثيرحطاأقلكانفإنه،التدخلمنالنوعهذاأهميةومع

فيص،الصراعاتفىالدولىالتدخلدراساتمنكثيرانستفيدأنيمكنكانوإن

التفاوضحالاتعلىالضوءمنالكثيريلقىبما،الأخرىالأطرافبدوريتعلق

لاالدراساتهذهولكن،الدوليةلأزماتواالمسلحةالصراعاتبتسويةالخاصة

المجالاتفىالدولىالتفاوضمنأنماطفىالسلبىالتدخلظواهرمنالكثيرتفسر

يصدبالمثالسبيلفعلى،والثقافيةوالعسكريةوالسياسيةبل،المختلفةالاقتصادية

مستوردةأخرىدولةوبينمعينةخامةمادةمنتجةدولةبينتفاوضحالةنتصورأن
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جانبمنتأثيرمحاولاتحدوثتوقعدونالخامالمادةهذهبيعأسعارتحديدحول

.الخامالمادةلهذهالمصدرةأوالمستوردةسواءالعديدةالأخرىالأطراف

منوالكثيرالأورويالاتحادبينالاقتصاديةالشراكةمفاوضاتأننعرفوكلنا

المتضاربةالتأثيرعواملمنلكثيرتخضع،الأخرىالاقتصاديةوالتكتلاتالدول

.الجنسياتالمتعددةالشركاتبعضذلكفىبما،الأخرىلأطرافامنكثيرمن

منكلمحاولات،العنصرلهذاالمفاوضتحوطأهميةتؤكدالتىالنماذجومن

53-الجلاءحولالمفاوضاتخلالالمتحدةالمملكةعلىللتأثيروإسرائيلفرنسا

السويس.قناةقاعدةعنوالتخلى،مصرمنالانسحاببعدملإقناعهام4591

التوجهاتمنتخشىكانتففرنسا،الصددبهذاأهدافهالفريقينمنلكلوبالطبع

فىتأملكانتوإسرائيل،السويسقناةاستعادةبأهميةالمصرىالعامالرأىلدى

والعسكرىالسياسىللتطورومضعفعازلكعنصرالبريطانيةالقواتإبقاء

.المصرى

علىالأطرافبعض!جانبمنالسلبيةللآثارالكبيرةالأهميةضوءففىثمومن

للعودةبحاجةأنهالفنيةالمجالاتمنكثيرفىالدولىالمفاوضيكتشف،المفاوض

جانبمنالعرقلةمحاولةلمواجهةالديبلوماسىلجهازهاأولبلادهالسياسيةللقيادة

خوضسوىأمامهاسبيللاأنهالدولةهذهتجدقدبحيث،الأخرىالأطراثبعض

منالأخرىالأطرافمحاولاتلإفشالمكثفةباتصالاتالقيامأومضادةحملة

سلبى.بشكلعليهاالتأثيرمنأو،المنثاوضاتعرقلة

وجدتلوالمفاوضاتهذهعنللتخلىأحيائامضطرةنفسهاالدولةتجدقدكما

إلىالتوصلوحاولت،مسيرتهاواصلتلوستتهددأهميةأكثرمصالحأوضغوطا

والاستراتيجيةالسياسيةبالحساباترهيئاالنهائىالقراريصبحهنا،الاتفاقهذا

المختلفة.للدولالديبلوماسىوللجهازالسياسيةللقيادةالشاملة

7ء!في
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